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شلال الروح 


«وأما ما قلته من أني آسمیت هذا الکتاب «کشف الحجوب» 
(...) فإن أهل البصيرة حين یسمعون اسم هذا الکتاب یعرفون ماذا كان 
الراد منه (...) ولا كان هذا الکتاب قي بیان طریق احق. وشرح 
الأقوالء وکشف حجب البشریة؛ فانه لا یناسبه غير هذا الاسم! 

والكشف في الحقيقة هو هلاك للمحجوب. كما أن الحجاب هلاك 
الکاشف! الأله لا طاقة للقریب بالبعد. ولا للبعید بالقرب (...) وسلوك 
طریق العاني صعب جدا إلا لمن خلق من أجله!»(*) 


الإمام الهجويري ات, 492 ها 


٠‏ (*) من مقدمة كتابه (كشف المحجوب). ترجمته عن الفارسية الدكتورة إسعاد عبد الهادي 
قنديل. 


قلق الروح 


««(طیریزا) تتأمل وجهها في المرآة.. انها تتساءل عما كان سیحدث لو 
أن أتفها فا بقدار میلیمتر واحد کل یوم؟.. کم من الوقت يكفي 
لیصبح وجهها غير معروف؟.. وإذا لم يعد وجهها يشبه أبدا وجه 
طیریزا؛ أتیقی طيريزا دائما هي طيريزا؟.. أين تبدأ الأنا وأين تنتهي؟ 
تلاحظون: لا اندهاش آمام لامنتهی الروح غير السبور, وافا هناك 
اندهاش تجاه عدم اليقين الخاص بالأنا وبهویتها!»»(«) 


الروائي التشيكي. ميلان كونديرا. 


(*) من حديثه عن روايته: (ع]16 عل 6اتزغع16 عاطهمع ]ناهوس 1"'.آ) خلال كتابه: 
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لم أهتد بعد إليها! 

عشی ,سنوات مرت بان ات جاهدا.. عشر سنوات كاملات 
وأنا آلهث. لکن دون جدوی.. 

بدأت أحزاني حكاية من خیال. رغبة مجنونة في الحكي على 
طريقة المتأدبين الكذبة: فإذا بها حقيقة واقعة مثلما أنكم الساعة 
تقرؤون! 

وإذا بها تسكنني. تلاحقني في كل مكان! 

أراها جيدا ‏ كما أنكم تنظرون - في اليقظة لا في النام. أسمع 
ين ا أنكم تسمعون ‏ أقترب منها حتى تطأ قدمي ظلها 
الجميل.. فإذا مددت يدي نحوها تبخرت الأطياف في الفضاء! 

تقولون مجنون؟.. ربما.. وما الحب إن لم يكن طيفا من الجنون؟ 

سأحكي لكم سادتي فلا تستعجلوا!.. إني لم اعد اطق 
السكورف: فلطالما تكتمت عنها.. لكني الآن تعبت! أعلم أن ذلك را 
فلم يبق لي في الواقع ما أخسره! 

لقد قررت الكلام.. سأبوح لكمء فلربما دلني أحذ منكم عليها! من 
يدري؟.. فأنا رجل لا يعرف اليأس!.. سأظل أبحث في كل مكان.. حتى 
آجدها 1 أموت معذورا! 


ما ترکت رائحا أو غادیا الا سألته. ولا جبلا أو وادیا الا نزلعه. 
ولا مَدراً أو .وير الا طرقته! 

استشقت الريح الآتي من سهوب ال ال ما لعشم 
لرائحتها أثرا!.. نفضت البيداء رمالها 060 ساءلت بعراتها 
وأشباحهاء ولا من رش وجهي ببعض قصيدها!.. طفت الدائن كلهاء 
دخانها وضبابها. همت بين الأرقة مجذوبا تحت الأمظار. آرجو اشارة آخر 
الليل» لعل ومضة من بين بوارقها تخطفني وأنا مبلول الأحزان.. ولکن, 
بلا جدوی.. تدفقت الأنهار على البحارا 

استیقظت قبل استیقاظ الصباح» على قمم الغابات العوافي؛ كي 
آلتقط آول صفیر العصفور, فأنشج معه متدفقا بلطف مع أول خیط 
النور. حتی |ذا رق العزف الشجي, وبلغ العصفور ذروة احال. فانتشی 
محمولا بحفیف التغرید؛ سألته عنها؛ لکنه... ويحي!.. وكأني 
ياسادتي سألت الحال.. نظر إلي فهز جناحیه استخفافا وطارا 

ذات مساء شارد. وقفت وصاحبي؛ على شاطی البحيرة الغريية, 
أرقب الاء الساجي, والأعشاب النسية.. تسلقت شجرة تشتاق غصونها 
للابحار. فامتدت حانية على الاء.. قال صاحباي: 


- ویحك انزل!.. .هذه الأغضان عليلة ميل ,بها الهوی.. فقد تنهار 
بك اللحظة في اللجة؛ 
قلت: 
- |فا علتها من علتي.. تسلقتها فکانت لها أحوال!.. فاتركاني 
خليلي! إني شممت في هذا النسیم الراحل شيئا.. ما لجناحي الخافق 
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الساعة من ارادة! 


#ابحت لعيني أن تتملی حیاء الام.. كان الاصیل یعزف: للأطيار 
الغريبة ألحان السکون, ولا شيء غير السکون.. فمن ذا قدیر علی 
الکلام الساعة. في هذه البحيرة العذراء؟.. وحدها دجاجة الاء الآبدة؛ 
كانت ترحل على طول النهر رفقة صغارها.. فخطر لي أن أسألها عنها. 
فمن يدري؟ ربا تکون ساربة بين آدغال الشط الغريي, تعزف وحيدة على 
ناي من قصب الاء. ثم تصغي لصداه, ربا كانت تبث النسیم السافر سر 
احتجابها.. انتهزت الفرصة. وسألتها بصوت یشبه البکاء: 

- يا آنت!.. عفوا!.. آرجوك! سيدتي.. هل... 

لم اک فقد غطست إلى الأبد هي وصغارها غطسة واحدة؛ 
وسكت علهن آلاع!.: وکان شيئا ثمة لم يكن! 

سادتي!.. يا خبراء الأدوية والأدواء! ها آنا ذا أخرج أشعث آغبر 
إلى الخلوة فردا.. أبيح قميصي المخروق لريح الصحراء. أخطو خلف 
عصاي على لهيب الرمل المتد امتداد الأسى بفؤادي. راحلا نحو جداول 
السراب!.. قالوا هنالك تنبت" أعشات الشفاء. 

فدلوني! 


ok 


لم أكن اأعرفها من قبل. آما وصافها. کما عرفتها آول ما 

عرفتها. فمن حديث عمتي.. كان قصصها الدافی یغمر ليالي الشتاء 

الطوال. آحلاما لا تنتهي آبدا.. كل ما قالته عن (لونجا) سيدة الجمال 
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آلاید. والغرابة الهاریة؛ كان ینطبق على التي رأيت بعدا 
١ ١‏ 020100 ياسادتي كانت - علی بغي عادة نساء قزيعناء (قارثةا. 
قالت: تلقت ذلك كرامة بين النوم واليقظة. عن جدها الذي مات قبل 
ظهور السیارات, والدراجات» وقبل انقراض الأسود الأطلسية من بلاد 
المغرب! ولها في ذلك قصص أخرى.. لم تتعلم على لوح كما تعلم 
الناس في زمانها؛ وإنما كانت (قارئة) وكفى. 
حینما قتد یدها إلى صندوق الکتب فتفتحه. کانت (لونجا) 
تخرج من جوفه متدفقة في شعرهاء الذي كان حجابها الوحید. إذ ينسدل 
علیها. من آعلی رأسها إلى آخمص قدمیها! فتلف ما فضل منه على 
خصریها. وتلقي على کتفیها منه أخمرة سوداء. ثم تنطلق بين الأدغال 
البعيدة. ترکض کالم بين أطياف النور.. 
كانت عمتي تسرد الشجا, وتحكي.. ویدها الناعسة تمسك في لين 
الشيخوخة مخطرطا قدیا.. قالت: كان ملكا دنا الاکبر.. احترقت 
بعض آطرافه يوم اشتعلت النار في مخزن التبن پذارنا» فکانت الکارخةً 
صندوق الکتب وحده نجا بأعجوبة! وتلك قصة لم تنته بعد.. ثم رأیتها 
بعد ذلك في النام.. كانت ليلة من أجمل الليالي في حياتي! ثم مرت 
شهور.. فرأيتها بعد ذلك في اليقظة! لست أهذي! هذه هي الحقيقة! فأنا 
لا أحكي لکم خالا ولا آرهاما.. هذا ها خذث بالصيط) فصدترا او لا 
تصدقوا!.. فإفا المهم عندي أن أحكي ما أهمني» وعذب سريرتي عشر 
سنوات کاملات!.. وفسروا أنتم كيفما شئتم! أنعم آحرارا 


kkk 


ألقى بي القلاع في العاصمة موظفا صغيراء بالوزارة.. لا يشك 
الناظر إلي آني بدوي قريب العهد بياديته! فرغم قضائي آربع سنوات 
کاملات بالحي الجامعي؛ الا آني مع ذلك لم آعرف من العالم الخارجي 
شيئاء فما كنت آتجاوز في علاقاتي آسوار الجامعة ومحیطها.. حتی كان 
هذا التعیین الفاجی؛ 


العاصمة تحتضنك الآن بهولها وعهرها!.. فارکض بفیافیها أيها 
البعیر البهوت بالكثافة والصراخ! 


مبکنت وصديقي علیا بغرفة على سطح عمارة.. كان مثلي جاء 
من فج عمیق! بيد آنا مختلفان.. فقد كان من بادية الشمال. ما یزال 
یلعن الفقر وأسبابه بلهجة جبلية. تغص فیها الحروف والکلمات! وکنت 
من بادية الصحاري.. من جنوب الدنیا.. جمعتنا دراسة الأدب بالجامعة 
35 ثم اجتمعنا بعد في هذه الغرفة العالية.. نشرف منها علی معظم 
مناظر المدينة.. غريبين» مشدوهین. متأملین. كفرخي مالك الحزين! 

كان علي موظفا معي في الوزارة ذاتها. حديث العهد بوظيفته 
مثلي؛ ولكم كنا نعجب من الأقدار التي جمعتنا في العمل وأغلب 
زملاء الطلب تفرقوا أيدي سباً! لكن الأعجب منه أنها جمعتنا في هذه 
الدينة بالذات! ونحن نعلم أن تعيينا مثل هذا لا يكون عادة إلا بتدخل 
ذوي الألقاب والأعتاب!.. وأنى لثلينا بذلك وكلانا منتوف الریش. قادم 
من هامش الدنیا؟ 


نظرت الیه وقد انکمش في جلبابه القصیر متكا على وسادته 
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الصغيرة. وعیناه لا تفارقان وریقاته الرتعشة بين آصابعه. آتأمل هزاله 
ووجهه الشاحب.. فنظر إلي وکأنه أدرك مغزی نظراتي. فقال محاولا 

- ایه؛.. ما آقرب الیوم إلى البارحة. ولکن ما آشد الفرق 
بینهما!.. الحياة بحر رهیب.. نحن الآن فقط نشرع في الدخول إلى 
غماره.. آلیس کذلك یا محجوب؟ 

قلت - وأنا آنوي قلب الاشکال عليه -: 

درو کیب ترى اسك امام 


- مترددا. خائفا! 


۳ ولم؟ 

- ألا تری هژلاء الناس؟.. غابة من الأدغال والأغوارا 

هكذا كان علي.. طفلا ودیعا بریثا.. يعيش ربيعه الثامن 
والعشرین! ذا فك 'ديني: وان لم يكن من آهله.. فما آذکر آني رأیته 
يصلي مثلا!.. بینما كنت على عکسه تقریبا. أسبح مع موجة الیسار 
مولع بإذيزلوجيات الفورة. الغزرة ضد گل شي..ونن هنا كان 

استأنفت. وأنا آنتشي بلذة عميقة آشبه ما تکون بنشوة 
الانتصار: 

- آما ألا فعاصفة شاقها تیه الدروب.. لطالا اختلفت,داخلراسوار 
الجامعة!.. وددت لو آني أنطلق من قارورتي الساعة.. أكسر هذه الأبواب 
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العاتية» الشاهدة علی آکبر زورا:. 

وحولت وجهي نحو النافذة, أرقب العمارات الحاجبة للفضاء. ثم 
قلت: 

- ها آنا ذا زاحف إليك با هباکل الدخان؛ آکشف دجلك واحدا 
واحدا؛ حتی آعثر على موقد النارا.. ثم استدرت نحوه مضیفا: 

- اختراق العاصمة في مثل هذا البلد. هو فاصل ما قبل 
(برجسون) وما بعده: لقد كنا قبل آبطالا خیالیین. في رواية قُدر 
مصیرها سلفا. آما الآن فاننا نستطیع أن نسهم في کتابة فصولها, 
وتا هه انا بالفعل!.. هذا حدسي؛ 

تبسم في هدوء ساخر وقال دون أن يرفع إلي بصره: 

- لغة النضال!.. فلسفة!.. ذلك عهد ولی.. کلمات سوف تنساها 
مع الأيام. بل لن ینفعك شيء منها لحل مشکلاتك القبلة! أنصحك: 
ابحث لك عن وسائل أنجع! وتعلم لغة آخری تنفعك! 

وسکت.. لم آکن مقتنعا بشيء ما قال» فرغبتي في العصف كانت 
آکبر ما كان یتصور.. لكني فضلت إنهاء احدیث حتی لا یتطور إلى 
شجارات الجامعة. فدماژها لما تجف بعد! 
اخصم بصورة رهیبة: لا کلام ولا سلام الشهر والشهرین! بيد آني لم 
أستطع السکوت طويلاء فالسیل الهادر في قلبي أقوى من أن تحصره 
السدود! 
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استأنفت المعركة وحدي دون أن أشاركه.. جردت من خواطري 
نسخة منه. فقلت: 

- أنت إنسان ضعیف! تبحث عن العیش.. آما آنا فاني آبحث عن 
الحياة!.. هذه آشرعتي ترتفع عالياء فافتح صدرك يا بحر.. شوقي إلى 
الموج یندفع الآن أجنحةً عطشی, تلفحها بالنار عاصفة الیباب! 
kk‏ 

كان الساء مطرا. فالحديقة تسح الماء بأوراقها قطرات من أنوار 
شتى... والوجوة.- بان جلرين ووفرت - تعکس اضواء الفتادیل |الذهبية 
التناثرة هنا وهناك تحت مظلات النادي.. الحادثات هادئة إلى ما يشبه 
الناجاة حینا. صاخبة إلى ما يشبه اخصام ان كان علي یجلس 
إلى جانبي منقبض النفس» قال وهو لا يحول بصره عن شمعة واهنة 
الشعلة. تذوب فوق الطاولة حزنا بين يديه: 

أهذه کنيسة أم نادي؟ 

قلت في مزاح لا يخلو من الجد: 

7 ا یوب «الاضوای الخافية وا پوس قی السام 
والشموع والقنادیل والتماثيل والصلوات! 

تبسم وهو يرفع إلي نظره العميق ثم قال: 

۳ وصلوات؟ 

- نعم ألا تری؟ هذا رئيس الصلحة لا يفتأ يحني رأسه الغلیظ - 
کل حين ‏ لرئیس القسم؛ حتی تبدو رقبته احمراء من تحت معطفه 
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بين عينين» یتطایر شرر الذکاء منهما؛ وبين شارب كث تثقله البلادة! 
یری الأشياء قبل غیره. ويركع للرجال والنساء في ذل الاماء!؟ 
ضح النادي بالتصفیق فجأة!.. وقبل أن نتساءل عن السبب كان 
الراقفون یوسعون الطریی لامراة ,دخلت اللحظة فقط.. كانت الالوان ند 
اشتعلت في کل مکان, وانطلقت الترانيم هامسة في خشوع.. هذه عطور 
باريس تجتمع الآن بکل عهرها.. تطلق ضحکات مغرية من خلال اللالی 
والفساتین الكاشفة الشتعلة! تاج الجون الأنثوي یعرض الساعة خطابه 
الشارح.. فاستمعوا له وآنصتوا.. یلعنکم اللد! 
وتنحني الرژوس مبايعة في خضوع! وتتسابق الأيدي بالترحیب.. 
۱ والکلمات تکشف عن عوراتها اهنا وهنالتا.. هذه الکلاب تعدلی 


الأزرق! 
قال معقبا وقد بدأت ملامح وجهه تتحرر من تجهمها: 
- شخصية غريبة.. لست آدري كيف يستظيع هذا الرجل أن يجمع 


ألسنتها سائلة لاهثة.. توصوص بأذنابها في تذلل المجوس.. 


نظر إلي علي مشدوها وعيناه تسألان في صمت؛ فلم أتركه في 
حيرته طويلاء وانحنيت عليه قائلا بصوت شديد الخفوت: 


- إنها سيدة النادي! 

- تعني صاحبته؟ 

- کلا! هذا نادي الوظفین.. ولکنها حاکمته! 
- تكلم بوضوح فأنا لا أفهم شینا! 
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- ولا آنا.. بلق الاذازه: اتب الکاتبقا: كر رة اله ال ا 

٩ -‏ وکیف عرفتها؟ 

- لم أرها من قبل.. فمكتب سيادته في الطابق العلوي كما تعلم 
وأشغالنا مرتبطة بمرؤوسه في مصلحتنا: رئيس ملکتیتا 1 لضغير:. 
ولكنها أحاديث. استقيتها موثقة من هنا وهناك.. كل التصرفات تؤكد 
لي أنها هي.. هي بلا نزاع: مرؤوسة شكلا في الادارة. رئيسة فعلا في 
النادي! 

- وكيف يركع لها الرئيس بهذ الذل أمام الجميع. ويوسع لها مكان 
الصدارة؟ 

- ألم أقل لك؟ إنها سيدة النادي! فالجميع يعلم هذا.. ذلك شرط 
الرضی إن كنت من العالمين! 

- يا لك من جاسوس رهيب! أي شيطان هذا الذي يصنع طموحك؟ 

رددت وأنا أضغط على الكلمات فرحا بالانتصار: 

- هذا أول الاقتحام. والبقية تأتي! 

كانت الموسيقى تغير موجتها؛ مؤذنة بتحول ما.. ورغم أني أحضر 


نظرت إليه من خلال اللهب. وقد بدا كالحطب القدیم. يستجيب 
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للاحتراق من بعد! فسألته: 

5 أبن انت الان؟ 

= في ال خريف السابع من جهنم! 

كان الدخان كثيفا نتنا لا يطاق.. وكان الاحتراق يعتقل الأشباح 
بتخدير رهيب.. رائحة أشبه ما تكون برائحة الطاط الشتعل في 
عجلات تفجرت في حادثة سير.. فکانت شواء مخيفا! 

هذه أغصان الأجساد النتنة تفوح روائحها الان. فیختنق 
الکان!.. تتلوى في عنف احمی, هائجة في جنون الشبق. یسیل العرق 
آ وود على الصلصال الختمر؛ فتفور رائحة العلق السنون؛ وترفع 
الحمير رژوسها بالنهیق! ثم تقضم - في شره مجنون - الفاكهة الحرام من 
هنا وهناك! 

ها هو ذا الجسد يتكلم من تحت بَهْمیْته السفلی.. هزة أو هزتان؛ 
وتنتفخ بطون الحمير بالزعیق! 

كنا معا - آنا وعلي د نسلو آشجار الا الکن ا ما نشعر 
پالعذاب الرهیب؛ بقدر ما نشعر بالرغبة الجنونة في الاستزادة!.. نتراءی 
لحظة: ويغرق أحدنا تحت الطبقات السفلی لظات!.. تصادمت وجوهنا 
مرة بفعل الوج؛ فقال لي: 

د کل الاق تسقط من جسمي الآن يا محجوب! کل الأفكار.. 
آسمعت؟ قلت للك کل الأفکار: ابر والشر. والظل ا ررر آنا الان 
خشبة وکفی! خابية من ماء وطین تعلن شهوتها للشمس؛ فتتبخر کل 
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الأنداء ولا یبقی مني غير الفخٌارا 

قلت: 

_ صدقت! هنا حد اظروج من الحد! 

5 أي حد ؟ 

الإنسان حيوان ناطق! 

- آه! أحس بذلك.. غاب النطق فلم يبق إلا الحيوان! 

- كذ ا مغفل لفظ شریف! فهی - عند اهل اللفة - 
صيغة تدل على الامتلاء. أعني الامتلاء بالحيوية والحياة!.. وذلك هو 
الانسان. آما وقد فقدت ذاکرة الحياة؛ فاستبهمّت عليك الأسماء؛ فادخل 
إذن يا خاسر کهف البهمية الداجي!.. كن بَهِيمّةَ ترعی مع الخنازير, 
وتشرب أبوال الحمير! 

فتح فمه ليجيب» لكنه غاب فجأة خلف الدخان, وأنا أمامه أشرب 
من لهيب ساقية الخمر: الحاكمة العلیا! 


Kok 


سيدة النادي ما تزال قعن في جلد العبيد.. والظهور عارية راكعة 
معان عتابها.. . والسناط مخراترة, اللفحات:. آما, عل فقد غابث 
ملامحه ماما في معرکة الدخان! وآما آنا فقد. ابت على رثنية المكان أن 
آنام.. كانت رغبتي لا تزداد إلا حرصا على السفر إلى آخر طبقات 
النارا.. فها يداي تدفعان الأخشاب الشتعلة, وتزیحان عني آمواج 
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احمیم.. مررت بالعتمات جمیعها: النار الحمراء. فالسوداء, فالزرقا». 
ف... فکان آن ریت بال النةا.. وتذکرت! 


مادم 


كان بستاننا رتيعي الأريج.. وكان النهر القريب ينساب في 
سکون. فتنبعث منه رائحة العشب والطين. كل الشجيرات كن ينثرن 
غدائرهن حالات بالذي يأتي أو لا ا قله سيل اللرر كانت رحلا 
دوحة عظيمة .. والباقيات صبايا مشمش, وإجاصء وبرقوق. كلهن 
مزهرات ساحرات؛ احتفالا بشمس أبريل الجميلة. وعذارى لوز شاردات 
هنا وهناك في كل الأركان.. داليتان اثنتان فقط كانتا تتنافسان في 
إبداء أجنة العناقيد الزهرة. وللنحل بين خمائلهما طنين لا ينتهي أبدا.. 
كانت إحداهما قد عانقت نخلة قديمة فحاصرتها برفق حتى لتكاد 
خضرتها تغطي كرنافها البني قاما.. فلا يدرى بم تسلقت هذه الدالية 
الطموح. لولا أن الجريد قد مد سعفه الأخضر في الفضاء عاليا يحضن 
أعشاش اليمام العامرة. وييد بها في الريح الهادی. وللهديل بين يديه 
انسیاب القصيدا 


اما الاحری فكانت تغطي صف الرمان عودا عودا! فلا تسمح 
بالظهور الا للجلنار. ینشر حمرته الصارخة من تحت أوراقها الخضراء.. 
فلا يبدو إلا وكأنه زهرها لا زهر الرمان) 

هناك في ذاك الساء الغرید .. كانت رؤيا الیقظة! وهل ثمة فرق 
بين اليقظة والنام؟ آلسنا آیقاظا ونحن رقود؟ والا فکیف یتبرعم هذا 
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الوعي فيك.. ثم یتلاشی! أبن كان قبل ذلك ثم این ولی؟ 

الهم يا سادتي.. أنها تجلت الآن في هذا الوعي الذي تعرفونه 
جمیعا .. هذا الدرك ب فجلت مساء ذلك البستان.. فكان 
الذي كان! 

كان أن أبضرت مخطوط جدنا الأكبر ابتتتتكل تلال رمل معشب. 
تعحرك في اتجاهي بدلال.. حتی اذا كان الأريخ قاب قوس أو آدنی؛ 
موجت العلال ماء الخ 

كانت مواکب الطیور من هديل؛ وصفیر, وتغرید؛ ما تزال تعمر 
البستان بالحياة.. وکانت الظلال تيد هادئة في اب لاضیل... أين أنت 
الآن؟ هذا وقتك يا مجنون فادخل مقام الشفاء! .. كبدك القروحة ترتوي 
الساعة من ماء (مَدينَ) فتورق الحياة! فلم تزل وأنت طفل صغير تسف 
صهد الجدب في صحراء لاهبة الفصول.. ما سمعت قط کلمة حب من 
آبويك ولا من اخوانك! ولا من کل محيطك القاسي!.. قلوب هژلاء 
الناس غائرة رهيبة کجحور الصخور الناتئة خلف هذا الوادي.. تسکنها 
الأفاعي والضیاب؛ 

البستان وحده كان متنفسي الوحید!.. أحببت اليمامة حتی بکیت 
انها , صادقت العصاقیر کلها.. تعلمت منطتها السري. فأدرکت مثه 
لغات فاتت فرید الدین العطار! 

لقن صاحبتها واحدا واحدا: (ابن جحار) الشدید السواد. ذا الغرة 
البیضاء. المهرقة :على صدره الصغیر .. (احموم) الأسود البهیم » 
الفخور بنقاره الأصفر الفاقع.. (السطیح) الحناوي اللون. ذا الیل 
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الطویل إلى ما يوازي طول جسمه, لکنه مع ذلك غير كث ولا کثیف: 
فما هو إلا ریشتان أو ثلاث يرقص بهن مزهوا على كل غصن وفوق کل 
طلل؛.. و(الطییر الأخضر): عدو التحل اللدود. جمالة یقیض من آلوانه 
التالفة, في رهبة الاء الحامل كل الأطياف القزحية.. خضرة غالبة لکنها 
لينة كالحرير. مستريحة كالهواء.. صفرة نابعة من بين ثنایاها عینا 
تتدفق بالسحر.ثم نفحة من حناء تمس الحوصلة الصغیرة! ولعمري لست 
آدري لاذا یلقبه أهل القرية (طويّر الیهود)؟ آلهذا الجمال؛ أم لأنه لا 
يترك من النحل خلية الا آخلاها!؟ والنحل يا سادتي عندنا أمة صالحة 
من الصديقين! 


... كانت تقبض إكليلا من الشیح الزهر بید. وترفع بأخرى خميلة 
الرمان عن وجهها.. ومن تحت ازارها الأسود الغامق الذي یحجب کل 
آغصانها كانت تخرج الهداهد تتری.. فتستقر على آفنان اللوز غير 
ی آم منك يا هدهد! أي CES‏ ایا العمور تحمل الان؟ وأي ۳ 
تلقي علي الساعة؟ آما آنا فلا طاقة لي بتحديك الجميل.. هذا جناحي 
كسرته عواصف الصحراء.. وأما ملكة سبأ فها هي ذي أمامى شاخصة. 
تسوق النسيم بفساتينها.. عرشها هو خميلة الرمان الحتفلة ببهجة 
الجلنار» والهداهد لها تيجان.. ما أبهى غصونها المتشابكة أقواسا 
أقواسا في انحناءات لا تعرف لها بدا ولا منتهی! محمية في عزة 
الحرائر بنخلتين رفعتا إلى الفضاء أشواكها في كبرياء؛ ٠‏ 

كنت مثل طير ألقت به الريح بين الدوح منتوف الذیل, فلا هو 
يقوى على تحديد الاتجاه. يطير حتى يصطدم بشيء فيسقط ليستريح!.. 
رأتتی وقد علق قميصي المزق بأشواك الشمش الدقیقة! كت أحاول فك 
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اعتقالي فتوقفت!.. كان احیاء رجفة خفيفة ینثر لون الاعتذار في 
فضائها؛ احتقانا جلناریا حتی قارب الانفجارا.. قرأت فيه حزن ملاك 
أخطأ طریق العودة إلى عالم الملكوت! 

ما کادت دهشتي أن تنطق: من؟ حتی ولی التجلي هاربا بين 
الظلال! 

تبض النجم الشاهد فجاة ينثر ذرات الفضة في لون الرماد.. یشهر 
أفول النهار في الآفاق.. وي! جداول الغروب تصب في منتهاها؛ وأنا لم 
أزل في مكاني مشدودا إلى أطياف الکان الذي كان! أسأل في ذهول: 

- من ؟ من؟ 

انفجر صراخ يجيب من ورائي: 

دا اماازلت ها ا مج 

وفي أقل من خطفة الخاطر آدرکت أنه أبي!.. ويحي!.. اندفعت 
إلى أمام بقوة البارود - ناسيا أني معتقل بين أغصان الشمش - فقّد 
قميصي من كل الجهات! وفررت تاركا ورائي حيرة يضيع الدليل فيها بين 
آمارات الصدق والکذب! 


التفت إلى علي في غمرة الأمواج.. صرخت آشق ضجة الوسیقی 
حتی آسمعه عيذ 


- كل عظیم من ورائه امرأة! 
نظر إلي بعینین مثقلتین مخترقا هو أيضا مجال الصوت: 
- حكمة بائرة في مغل هذا النادي! 
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- بل هنا تحققت عندي لاول مرة في التاریخ! سيدة النادي هذه يا 
ای هي مفتاح النجاح لكل الوظفین! وهي سبب الهلاك لهم أيضنا.. 
فبیدها مفاتيح کل شيء! هي التي صنعت عظمة السبد الرئیس.. لو 
سخطت عليه لا بات في منصبه ذاك ليلة واحدة!.. بسمتها. إشارتهاء 
عبارتهاء کلماتها هن مدرجات السلم الاداري للترقية السریعة! وبالجملة 
يمكتك اختصاو الاسرار وااخیار في معادلة واحدة: الادارة هي 
السكرعيرة!: ع ااا تمر جميع اللفات! هذا هو التفسیر الواقعي 
لحكمة الدكتوة نوال السعداوي: الأنثى هي الأصل! 

سكت قليلاء ثم سألته بنوع من التحدي: 

- هل رأيت عظيما في حياتك لا يحتجب خلف سكرتيرة؟ 

- أما عظماء المناصب والكراسي فلا. 

- ومن العظيم الساعة غيرهم؟ أليسوا هم الذين يحملون الأرض 
اليوم بقرونهم؟.. أما العظماء عندك يا علي فهم قوم آخرون.. ربما 
يحسن أن تسميهم تسمية | آما هؤلاء نهم السادة, هم أهل الحل 
والعقد في هذا الزمان. هذا واقع لا ينكره أحد.. لكن الطريف يا 
صديقي أني رأيت أنا بأم عيني أحدهم ‏ وکان في منصب سام لم تكن 
له سكرتيرة بل سكرتيرا! أعني رجلا! 

هذا مستحيل! 

- بل حقیقة! 


- كيف» وها إن السكرتيرة هي الأصباغ واللحاظ والصوت 
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الرخیم؟ كيف تمازس السکرترة إذن؟ 

- آتفق معك قاما.. لکنك تستعجل.. لم لم تسألني عن ذلك 
العظیم من یکون؟.. وقبل أن يتكلم استأنفت: 

- لقد كان امرأة! ولذلك اتخذت رجلا!.. ولکن لم يكن بيده 
شيء.. لأن أنوثتها كانت ناطقة بكل شيء! فكيف تتخذ لنفسها كاتبة 
تتحدی أنوتتهاً!؟ 

رکز عينيه في المجهول. وصرخ بما يشبه الاستغاثة: 

- يا لحقوق الرجل! 

وجحظت عيناه فجأة.. فإذا القيء يذرعه بقوة. ويداه تشيران إلي 
وكأنه يستغيث.. خرجت به معتذرا أشق نتانة الزحام.. والضحكات 
الساخرة ترجمنا.من کل مكان! 

كان الکان صخرا موحشا. فاللیل قد اندهی الى ثلنه الاخیر+» 
وأضواء الدينة تبدو من البعد باهتة.. نظرت يمينا وشمالا فلم أر شیثا.. 
لا آثر للحياة! لا حافلة ولا سيارة أجرة.. کل شيء انتهی الساعة.. كان 
العیاء قد حطم كل ما بقي في علي من قوی.. فانهار إلى الأرض 
متمددا! شعرت ای في ورطة حقيقية.. ولم آدر كيف رفعت بصري إلى 
السماء.. كانت الصخور ترتفع عالیا؛ لتشکل جبلا صغیرا یسند ظهر 
النادي.. كان لابد أن أبحث عن إغاثة؛ فاتجهت إلى الجبل صعودا.. 

هناك على الجهة الأخری, شلال نابع من بين الأحجار؛ يتدفق على 
منبسط ذي شجیرات, ترقد خلفها أشباح قرية صغيرة, نائمة في هدوء.. 
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انضرف ,نور | خافعاء یخفق. أسقل الد لت تح افدلی: بع باق 
مسالك الصخور.. كان الاء قوي الوقع على الأرض» يغمر صخبه فضاء 
الکان. اقتربت من النزل الجاثم على بضعة أمتار» حيث مصدر النور 
الصغیر.. وضعت أذني على ثقب في الباب الخشبي.. كانت الأصوات 
تشبه أن تكون أهازيج مريدي طريقة صوفية, ترتفع إلى سمعي 
ضعيفة, في نغم متدفق رفيق كالنعاس!.. طرقت الباب صارخا: 


- النجدة! النجدة! 


كان الشیخ يسح راش علي بالماء وهو يقول: 

- هذا الشلال سيل مبارك. لا يستعمل لداء الا عالجه بإذن الله! 
والماء عموما طاهر مطهر يا ولدي! 

أما أنا فكنت أقلى تعابير الشيخوخة الهادئة في وجهه حيناء 
وجمال النظرات الناعسة في عيون المريدين حينا آخر.. سألت أقربهم إلي 
في خجل شديد: 

- ما اسم هذه الزاوية؟ 

- الشلال.. هذا اسم الشهرة. 

آما اسمها الحقيقي... وكأنما صفعني إذ ذکره! لقد شعرت 
بالخوف.. ربا من أبي .. لست أدري.. فقد كان يخيل إلي أنه يناديني 
بصوته المنطلق كالرصاص! فهذه زاويتنا! ولكني ما ذكرت يعد المسافة 
حتى عاد إلي اطمئناني.. وسرحت في تأملاتي: عجبا! كيف يمكن 
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للخرافة أن تخلق كل هذه السكينة في نفوس الریدین؟ أي سحر ذاك 
الذي يارسه الشیخ فیقنع الناس بفقرهم وجهلهم البلید؟ 

وارتفعت آمام عيني رقصات (العمارة) في بیتنا القدیم.. فرأيت 
شیح ایس یلهث وسط حلقة من الفقراء. وهم یرکزون الأرض وقوفا؛ 
ویصیحون صیاحا مزعجا. كأنه النباح: حي!.. هوا.. والشیخ يدور 
وسطهم على نقطة واحدة. یضبط لهم ميزان الصوت بیدید.. 

عجبا!.. أي تعبیر بدائي هذا الذي يغري النفوس ویطربها إلى 
حد السکر؟ 


ok 
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2. 


ودبغتنا الوظيفة يا سادتي الکرام.. دور كما ندور الأشياء في 
برودتها البليدة.. أما علي فقد وجد ذاته في هذا الفلك: يقضي ليلة 
آخر الأسبوع في النادي» يشرب ويرقص» حتى إذا كان نصف الليل 
الأخير؛ انتقل إلى الشلال يستقيئ في مائه. ثم يرقص في زاویته حتی 
الثمالة.. ويظل الغداة نائما بها كالجيفة حتى آخر النهار! ثم يؤوب إلى 
المدار! 

آما آنا فلم آستتر على حال كان هاجس البحث عن احظ 
پخراتی.. أعشى الدرادى كلها اطوشی. الت الاستم. رال ات 
النعنا.. اکعشنت: أن الكل مکان ا تران لكل نار خاهتها: وان 
لكل كاهنة عبدة وأتباعا! وترقیت في وظيفتي عبر السلم السریم.. 
بواسطتها وبواسطة غیرها.. وبقي علي یرزح في مکانه؛ لم يكن 
السکین يتقن طرق الأبواب. كان غبیا یمن بالجدية في العمل. وفكرة 
الواطن الصالح بين عصابات المافيا! الشيء الوحيد الذي كان يؤرقني هو 
أنفي! ١‏ اعت كبريائي, لکن سرعان ماكنت أتغلب عليه وأمرغه في 
التراب!.. فقد كنت يا سادتي من قبيلة بني أنف الناقة التي مدحها 
الشاعر الجاهلي الأعشى صاحب البيت المشهور: 

هم الأنف والأذناب غيرهمو ** ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا؟ 

ولكن ما قيمة أنف يشمخ عاليا في كبرياء السنبلة الخاوية. وهذه 
الأذناب قد احتكرت كل شي». وتقلبت في النعم كيفما تشاء؟.. كانت 
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ثقافتي النضالية القدية؛ فكنني من التفسیرات البراكماتية الكافية 
لاسکات وخزات الضمير! نأستريع إلى حكمتي الذهبية: کل عظیم من 
ورائه امرأة.. ولقد رأيت - ولیس من رأی کمن سمع - أن قرارت العالم 
فا تتخذ بين شعابها الأربع! 

كان جملي يركض في كل مكان؛ حتى إذا دب الملل إلى قلبي؛ 
عدت إلى نادي الوظفین.. وربا بت بالزاوية صحبة علي مضطرا.. كنت 
اجتاز احاجز الجبلي مشیا على آربع!.. ولقد كانت عقبة كؤودا.. فاصلا 
یفصل بين عالبن.. كلما وصلت إلى ذروة الصخور وقفت متهادي 
الأغصان. ثم التفت إلى وراء أنظر إلى النادي القابع في السفح. لا تفتأ 
مدخنته تنفث الظلام في الظلام!.. وأستمر برهة أتأمل الدخان, كانت 
سیدته الحاكمة بأمر النار تذكرني في هذا الفضاء الليلي بسيدة البستان! 
ويهب في قلبي نسیم الأمل جامحا!.. عجبا ! كيف يذكرني الشیطان 
باللاك؟ ثم ألتفت إلى أمام أنظر إلى الجلال والجمال الذي یتدفق عبر 
الشلال فيملاً فضاء القرية بالندى.. وأتدفق مسرعا مع الماء! 

سألتي الشيخ ذات سحر: 

- ما اسمك يا ولدي؟.. من أنت؟ 

رها "لان لاحظ انطلاقي مع الفقراء في إجادة السماع حفظا واوا 
ذلك القصید الذي یعتبر آهم کژوس الطریقةا 

آجبته بکلمات تكفي لارضائه. لکن الجذب فاض بين جوانحي 
بسیل فوار.. فتدفق الحنين بفژادي یدافع بکاء طفولیا. ذرعني دون 


سایق انذارا وشرعت في إلقاء محاضرتي بقاعة الأستدیو. كانت الأضواء 
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تتزاحم للکشف عن حقيقتي.. رجال الصحافة. وآلات التصویر. 
وشركات الإشهار.. عالم من مردة الکذب وعمالقة ان ربطت 
جأشي. وانطلقت في الحديث: 


كان اسمي أيها السادة ولم بزل هو الحجوب. كما أنتم تعرفون 
الآن.. لكن لا أحد كان يدعوني به في طفولتي إلا معلمي! أما الناس 
كل الناس فقد كانوا يدعونني المجذوب! ولذلك قصة, فقد كنت محافظا 
عع ره الطريقة زمانا من طفولتي! حتى أبي نفسه رضي لي هذا 
اللقب. وان لم يكن يناديني به» والحقيقة آنه لاقی هوی في نفسه؛ لانه 
لا یخرج عما توخاه من تسميتي.. فالحجوب سر عرفاني مستور عن 
والحجوب محفوظ بحفظ الله الخفي. من کل شیطان وهامة ومن کل عبن 
لامة.. هكذا قال الشیخ رحمه الله!.. أنت محجوب إذن أنت مجذوب؛ 
مجذوب إلى النور العلوي. ولا رادة لك في ذلك فافا الجذوب اسم 
مفعول؛ ولذلك لا اختیار لك - من دون العامة فیما تفعل؛ لأنك لا 
تصدر في تصرفاتك عن ارادة. فأنت مجذوب!.. 

ونفعني هذا اللقب - رغم كراهتي له - في تسویغ کثیر من 
أخطائي الجميلة! سرقة العنب أو الرمان في الجنات والبساتین» أو سرقة 
البيض في خم الدجاج!.. فكل واشرب هنيئا لك بما سرقت یداك. فافا 
نت الجذوب!.. وتقدمت بي مراحل الدراسة يا سادتي. فطغى اسمي 
على لقبي» ولم أعد آسمع من يناديني به إلا قليلا! 

لن آطیل علیکم سادتي الکرام.. فاعذروني!.. فلفا هي کلمات لا 
بد منها كي تفهموني جیدا عساکم تساعدوني في علاج قضيتي!.. هذا 
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رجائي ولولاه لما حکیت! ولبقیت قصتي سرا من آسرار الحجوب إلى یوم 
القيامة!.. 


نعم سادتي.. فتحت عيني بمنزلنا المبني بالتراب بقصر من قصور 
واحات الجنوب. هناك بتافیلالت.. لست أدري لاذا سموها قصورا؟ فافا 
هي آشبه ما تکون باحصون: مجموعة من الدور الترابية. تتقابل أبوابها 
في صفوف من الدروب السقفة بجرید النخل وخشبه. فضاءاتها مظلمة 
ليل نهار. فلولا حلقات صغيرة تتخلل السقوف هنا وهناك؛ یتسرب 
مها بعص الق هارا إلا أب آعد. من لاخدا وتفتایل 
الدروب هي أيضا متفرعة عن الزقاق الکبیر. الذي هو عمود القصر.. 
يبتدئ هدخله الوحید - وهو عبارة عن قوس عظيم» ذي باب خشبي 
غلیظ - وينتهي بالسور الحیط به من کل الجهات. على هيأة مستطیل 

هکذا تقف القصور شامخة. محصنة بأسوارها وأبراجها رة 
بين تلال الرمال» آو بین غابات النخیل. آو بینهما معا. 


لم يكن يوجد ساعتها في العمور شيء غير ذلك الجنوب ثم 
الغرب!.. لم يكن لنا هناك (شمال) بعد! نعم سادتي كنا جنوبا وكان 
الغرب - ولا يزال - نقیضنا. لم يكن غربا بالمعنى الجغرافي ولا السياسي 
للكلمة. ولكنه في الحقيقة كان شيئا ناء کان شمالا غربيا إن أحببت 
الدقة. إنه بالذات عالم المدن» یبتدی مدن وسط الوطن, ثم يتسع ليشمل 
كل غربه وشماله. بل وبعض جنوبه الغربي!.. اليست ثمة مدن؟ إذن 
يكفي لتكون آتيا منها فيقال لك: (غرباوي). بل يكفي أن لا تة 
بلهجتنا ومنطقنا؛ لتكون كذلك. ويكفي أيضا أن تات المرأة بغير إزار 
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فتکون (غرباوية). وإنما قلة احیاء شيء زحف إلينا من الغرب!.. هکنا 
كان مفهوم (الغرب) عندنا وما يزال. ولذلك كان في الدنیا السلمون, 
ومسلمو الغرب! 

كنت آصغر |خوتي السبعة: ثلاثة ذکور وآربع بنات.. آما أبي 
ففلاح بسیط, لا هو من أغنياء القبيلة ولا من معدمیهم.. حینما بلغت 
سن العاشرة؛ لست آدري كيف فکرت في الدرسةا.. سرقت لوحا 
وطبشورا فذهبت مع التلامیذ هکذا!.. كل إخوتي الکبار کانوا من 
نصيب الأمية؛ لأن العمل زرعة النخيل كان قدرا ینتظر كل ذکر تلده 
آنثی بهذا البلد. 


آحمد آکبر إخوتي» كان نسخة من آبي قاماء يشبهه في جهله 
وحلمه.. أما الصدیق فشاب عربيد» رغم انهماکه في العمل طيلة النهار 
بالحقل؛ فإنه كان يقضي آغلب اللیل بسامر القرية. یدخن (الکیف) مع 
الشباب.. ذلك الخدر افیف الرهیب, الذي كانت له عندهم طقوس من 
السمر, واحکمة - زعموا - فلا ینفض جمعهم إلا بعدما یبصر الواحد 
منهم من صاحبه ثلائة أطياف أو تزيد! .. أما الهدي فکان آقرب اخوتي 
مني سناء لا يفوقني إلا بسنة ونصف. فكأننا فرسا رهان! ولذلك 
تشاجرنا حتی سر من تصالنا, ثم يحابا حتی طن أن لن نختلف 
آبدا.. وذلك ما کان! 


وأما الأخوات فقد تواتر زواجهن مبکرا؛ فرفعن رأس آبیهن عالیا 
فى فضاء القبیلةا 
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حتبالا اد حلت نفسي إلى الدرسة الوحيدة في القرية. لم یعلم 
بذلك أبي حتی افتقدني في الزارع أياما: ,لم يكن يلزمني بأعمال كثيرة: 
فقد كنت الأصغرء والثقل كان على الآخرين! 


ضحك مني ذات مساء وقال: 


- ذهبت إلى ركن الغش!؟ 

فاسکدرکت عليه 21 متلطفة في دهاء: 

- هذا آخر الأولاد» فلم لا تتركه يتخذ له طريقا آخر؟ ثم أنت 
نفسك كنت نذرته لله! منذ أن كان في بطني» ألا تذكر؟.. 

فرد عليها باقتضاب: 

انا نذرته للراوية لهالمدرسة التضاری! 

وباختصار يا سادتي الکرام.. قبل أبي التقسیم الذي مارسته. 
على فقيه الجامع. أعني الامام. وقراءة أواخر الأذكار مع الفقراء 
بالزاوية, فالذهاب إلى الدرسة. ثم المساعدة في عمل الحقول. خلال عطل 
نهاية الأسبوع, والدورات. والصیف. 

أحضر من حصص القرآن بالجامع ساعة ما بعد الفجر حتى 
الشروق.. وفي أيام الصيف حيث تطول الفترة الصباحية؛ أنصرف قبل 
الشروق بقلیل. كي ألتحق بالزاوية مباشرة, حيث أجد أبي جالسا في 
صف من (الفقراء) نأجلس إلى جانيه؛ أتلو معهم آخر الأوراد. فأفوز 
بدعاء الختام.. ثم أقبل يد الشيخ» وأنصرف مع والدي إلى النزل لتناول 
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طعام الافطار: التمر والحريرة أبدا! 


كان الفقیه يعتلي مصطبته على سطح الجامع كل صباح» يصحح 
الألواح» ولي على االرتّبين)» وهم شباب نزحوا من القری البعيدة إلى 
هنا لیتفرغوا حفظ القرآن. وربا خرج الامام حظة لقضاء حاجة ماء أو 
إجابة سائل ماء فیشیر على أكبرهم لیجلس مكانه» فيستولي على 
عصيه الثلاث: الطويلة والمتوسطة والقصيرة. فلا رأس منا تخطئه 
إحداهن! 

لقد كان مرتّبا بغيضاء جاء من قرية أخرى بعيدة.. أهلك أهلها 
ابجوع. فجاعت قلوبهم! ثم عرضه الفقيه ‏ كسائر المرتبين ‏ على الناس 
في المسجد حتى يوزع أيام الأسبوع على المتطوعين منهم لاستضافته.. 
ويرتب الأيام عليهم واحدا واحدا.. ولذلك كان «مرتّبا»؛ فيدور الأسبوع 
علی مائدته بشتی أنواع الطعام! مرة یأتیه. ومرة يؤتى به! وفمه لا يفتأ 
يوزع دعوات الخير على آهل الرتبة, لکنه لم يكن یتورع من توزیع 
دعوات الشر آیضا بسخاء کبیر د كلما ولی؛ أو ولوا هم مدبرین - إذا 
ما كان الطعام هزیلا أو رديئا! وکم من صبي نال على يديه ضربا شدیدا 
عند نیابته عن الفقیه, لا لسبب الا لأن طعام آهله كان قلیلا! فیصبر 
انان على ذلك ادا رتیه الخد ول ما ا فهما قد رکد 
بتعلیمه - بعد الفقیه - على کل حال! وربا حسبا أن ذلك الضرب جزء لا 
يتجزأ من عملية التعلیم) 

فکم تکون راحتنا إذ یعود الفقیه إلى منصبه, ويعتلي عرشه 
مطیحا بذلك اللك الزیف؛ فیطیح بذلك غروره وظلمه! وربا كان ضرب 
الفقیه أشد حرا على جلودنا. لکن ذلك یهون آمام كبر سنه وعدله؛ 
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حتی إذا انتهت حصة القرآن؛ تسابقت مع الأطفال إلى السطول 
اخشبية الصغيرة. فلؤها من البثر ثم نشرع في مسح الألواح؛ أو بالأحرى 
غسلها!.. وینصرف الضجیج والعجیج.. 

ثم یکون النهار بعد ذلك للمدرسة! 

أجل كنز 90فا . تخل ره اط سیر اة 
عادية؛ یکن أن یک عافي كلو جا 

كان المعلم ينظر إلي باستغراب..لم يكن من أهل البلد فهو رجل 
غريب جاء من الغرب . هكذا كانوا يقولون .. عيناه زرقاوان ووجهه 
آبیض مشرب بحمرة .. یتکلم بلكنة مختلفة.. ما رسخ في ذهني آنني 
فعلا آدرس مدرسة النصاری! - رغم آنه كان مغربیا مسلما - مرة سألني: 

- ما هذا البیاض الذي هلأ جبهتك وظهر يديك؟ 

فأجبت: 

- إنه الصلصال؛ الصلصال الذي أطلي به لوحتي في الجامع! 

- وأي شيء هذا الذي یلتزق برأسك؟ 

- إنه الصمخ.. الداد الذي أكتب به لوحتي! 

- ولاذا تضعه في راسك 

- لیس آنا من وضعه! بل سيدي.. الفقیه هو الذي يسح قلمه في 
رژوسنا! 


- ولاذا؟ 
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- حتی نحفظ جيدا! 

کنت آری الاستغراب متزجا بالاشفاق في وجهه, لکنه كان بحترم 
كل مراسیم الحياة في القریة؛ 

وبعد حصة المساء المدرسية يكون بين العشاءين موعدي مع الجامع 
واللوح الخشبي! حتى إذا صلى الناس العشاء الأخيرة وانصرفنا؛ كان آخر 
واجباتي أن أورد الحمار الساقية.. يشرب ثم أعود به في الظلام 
الذاشی» آختری یه القصر. منبها أشباح المارة بصوت مرتفع كالزعيق: 

UL را‎ AN دياك‎ 

أمدها مدا يخفي رغبة مجنونة في أن أدوس أحدا! 

kk 

كان آبي هو الذي یصنع شاي اللیل.. حیث الأسرة کلها مجتمعة 
بين يديه» فذلك هو دلیل قیادته!.. أحمد آخونا الأکبر نفسه لا مکنه أن 
يتطاول على صناعة الشاي الا عند غياب آبي .. وما كان يغيب الا 
لوليمة عند أحد الأعيان؛ أو لقضاء ليلة مباركة في الزاوية! 

كان يجلس على فروته القلوبة, يضم إليه رجلا ويد أخرى على 
حصير قديم قزقت حواشيه.. حتى إذا أشرف على ملء الكؤوس رفع 
راد شامخاء وبرقت عيناه بنشوة الانتصار..كان ذلك عرشه الذي لا 
پنازعه فيه آحد! 

عشاؤنا كان هو الوجبة الغذائية الرئيسة. التي نجتمع علیها.. 
فاحقل یستغرق کل النهار لاخوتي, یخرجون إليه بعد الفجر ولا یعودون 
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الا بعد الغروب؛.. آما آبي فیلتحق بهم عند الضحی أي بعد إفطاره 
مباشرة. 

كان طعامنا ْلکیٌا أيها السادة» بدور مع دورات الفصول! اللفت 
والجزى . طيلة فصل الشعاءة فان ل بو ا الفصل, يبعض خضر 
الصيف الجففة!.. الفول الأخضر طيلة فصل الربيع.. اللوخية والقرع 
بشتی آنواعه لرق الصیف!.. آما الخريف فبعض ما تجود به الأشجار 
القليلة من سفرجل واجاص أو بعض مجففات الصيف ریثما یدخل خضر 
الشتاء! 

ذلك طعامنا الجميل برتابته. نتخذ منه مرقا لا يشرفه اللحم إلا 
يوم الأربعاء. يوم سوق البلد. ونحمد الله أنا أحسن من غيرنا بكثير 
من لا يشمون اللحم إلا عند عيد الأضحى! أما الأغنياء المعدودون.فهم 
يشتركون في توزيع الجزور كل يومين أو ثلاث.. لهم من الخضر كل جديد 
وغریب. فبالإضافة إلى فول الناس وقرعياتهم؛ فقد كانوا ينتقون من 
خضروات الغرب أصنافا غريبة عنا مثل البطاطس, والفصوليا.. ويا 
لحظي إذا حضرت وليمة عند أحدهم فأكلت البطاطس! 
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كلهم كانوا يخوضون في حديث الزراعة ومشکلاتها, لكني وحدي 
أغرق في تأمل مصباح النفط الموضوع على الطاولة الأرضية: القابعة 
أمامنا على ثلاث قوائم فقط» تئن في استضعاف ظاهر تحت عامل القدم 
والهرم.. فأمي لا تفتأ تذكر آنها من جهاز أبيها لها في زفافها قبل سبع 
وثلائین عاما! 
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هذا الصباح النفطي كان وحده هو الذي یخطف عقلي. فأدخل کی 
شرود لا یقطعه الا آحدهم |ذا آخذه دون سابق |نذار.. یغیب به حظات 
لإجابة طارق, ربا جاء یحجز یومه لاستعارة خدمة أحد اخواني, أو خدمة 
مارا ای د ربا یغیب به ساعة كاملة في الرحاض! 
لحظتها فقط أعي موضوع الحديث الداثر بینهم. فأتابعه مؤقتا ريثما 
يعود النور.. 

كان ذلك المصباح يتيح لي الدخول إلى عالم ساحر. تتوالد به 
الغرابة تجليات لا تنتهي. فأنتشي بأجواء قلؤها بهجة الاحتفال! 


هذا الفتیل الصغير المفمرس آسفله في النفط. يتسرب إلى قاع 
الصباح حيث يغطس بقارورته الداثرية الشکل. ثم يمتد اعلاه عبر ثقب 
أشبه ما یکون بعين أسطورية نارية. حيث یرتفع لهب صفیر على رأس 
الفتیل. يقوى ویضعف حسب علو طرفه الخارج من الثقب .. ويشمخ 
اللیب الضئیل رافعا إلى أعلى .. لا ييل هنة ولا یسارا؛ بفضل الزجاج 
الذي یحتضنه بحنو جمیل! 

يا له من مصباح عجیب! یشتعل قلبه نارا . فیفیض النور 
حوالیه خیوطا واهنة في کل اتجاه.. اللهب ذهبي اللون على رأس 
الفتیل. ينتهي بجمرة رقيقة كالخيط. ترمي بشرر دقیق بين الحين والحين 
.. هنا الاحتراق: هنا ألم الاشتعال. نار. فنور .. وتفیض الحياة! 

كان الشعاع أفقيا إلى اليمين؛ وآخر مثله إلى اليسارء ثم تتوارد 
الأشعة تتهادى غدرانا تموج بعضها فوق بعض إلى أعلى» حتى تحد بقبة 
المصباح الحديدية المنتصبة فوق ساریتین. تنطلق قاعدتهما من قارورة 
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النفط السفلية ! 

أبدأ بالشعاع الأفقي المتد يمينا .۰ الروح تتدفق الهوینی, 
فتنبعث الحياة في صور التجلیات .۰ هذا خبط النور یتشکل الآن 
صفوفا من جیوش سیف بن ذي يزن؛ معارك ومواقف وجواري وقصور؛ 
وجن وانس, ولفط کثیر.. صور تترى فتمضي .. فاذا صهیل فرس 
عنترة یشق سکون الصحراء! یعقبها صراخ الفارس الأسود. وترتفع 
الفرس بصدرها في الهواء ضابحة, ویخرج رسول بني عبس ليلقي ابر 
الصاعقة: لقد آسرت عبلة!.. ویشتعل اللهیب!.. ثم تتابع الصور حية 
لا غبش فیها ولا مراء!.. وقضي الحياة متدفقة حتی زمن البعثة 
الاسلامية. فتنتشر الفتوح في کل مکان: هذا خالد وهذا علي, وهذا 
سعد بن آبي وقاص, وأبو عبيدة بن الجراح.. وما تزال النار تتراقص نورا 
آبصر به کل معارك الدنیا وأخبارالجانین: ديك الجن» وقیس بن اللوح؛ 
وعروة بن حزام... 

حياة کانت.. .بيد آني آقسم لکم آني كنت علیها , شهیدا.. 
آبصرتها بکل جوارحي.. آنتشي بالانتصار. وأضمر الثأر عند الهزیة» 
آسی على الجنون إذا انطلق في الصحراء هائما على وجهه.. وريا دللته 
على الطریق إلى واحة أو ديرء لعله یجد من يسقيه شرية تطفی النار في 
کیده!.. صور راکضة لا آضام في رویتها شیفا.. اين منها ما بشاهده 
رواد السارح والسینما!؟.. فهژلاء اما یشاهدون قثیلا وتقریبا.. آما آنا 
فأشاهد الحياة!.. اي نعم!.. الحياة كما هي بغير زيف ولا حجاب! 

هکذا بدأت قصتي مع الإبداع!.. وهکذا ولد هذا العمل الذي 
تکرمتم باستدعائي لحفل توقیعه. وهنا آنهي آیها الساده مالسیدات 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته! 


كانت رعود التصفيق وبروق المصورين ترسم لي الغد واضحا.. 
فها هي ذي الشهرة الكاذبة تجتاح مواقع الصدارة في الشاشات 
والجرائد.. صور لأمير جديد يتربع على عرش الأدب! 

تزاحم حولي العديد من الكتاب والشعراء والمسرحيين. وأنا 
منهمك في توقيع نسخ الرواية الأكذوبة.. لقد كانت قيئا استقأته بعد 
خروجي من النادي مباشرة.. والفضل فيه. كل الفضل, یرجم إلى سيدة 
الفن والادب!.. انها کاهنة آخری.. كانت تنجدر رمن آسرة ققبرة, ورا 
لذلك نلت عطفها.. فلعل ضعف حالي ذکُرها بشيء ما في حیاتها 
القدیة.. من يدري؛ الهم آنها زكتني للدخول إلى عالم الکتاب, 
ودفعتني إلى كتابة دجلي وخزعبلاتي! كانت تنتقم بجمالها لفترها.. 
ولقد رأيت عددا من الأسماء اللامعة في عالم الفن والابداع ترکع في 
تذلل بباب معبدها! كانت هي قديسة نادیهم. وحاکمته الکبری؛ 


ولقد قدمت لي الکثیر منهم: کاهن المسرحيين» ودجال الشعراء» 
ودیوث الغنین والوسیقان.. أحاطوا بي مثل الدود. نتنین قذرین!.. ولکم 
انفتحت عیناها واسعتین من الرضی وهي تقدم لي ذلك اليهودي - أعزكم 
الله ١‏ اعني الروائى التاق اللي طن امه لفان کان كو 
بالفرنسية فقط. ويتكلم في الاستجوابات الصحفية بالعامية. على 
طريقة الیهود هنا.. 

قالت لي: 
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- ما رأيك في أن یتولی هذا مهمة الاخراج..؟ 

فأجبت في بلادة ظاهرة: 

- اخراج ماذا؟ 

ضحکت ثم استدرکت: 

- |خراج الروائي: الاستاذ المحجوب!...أو قل اعادة الاخراج! إن 
الشاعر أو الأديب في هذا الزمان لا هکنه آبدا أن یکون کذلك الا بعد 
عملية |خراج! تماما كما تتم عملية الاخراج السينمائي أو السرحي! 
فیتألق حینثذ - وحينئذ فقط - في فضاء العالية.. وهذا - وأشارت الیه 
- من آکبر الخرجین في البلد. إن یکتب عنك شيعا أو یترجم لك إلى 
الفرنسية؛ يعني انفساح الطریق آمامك إلى النجومية.. وربا إلى نوبل, 
ل ۷؟ 

E‏ مر( و و 

وفي الرکن الآخر من الزحام قلت لها مترجیا: 

- آعتذر سيدتي.. إني آرفض أن یکتب عني ذلك اليهودي شیثا! 

وففرت فاها عجبا ثم سالت: 

- لاذا؟ 

< ساط اند يهودي!.. آرجوك سيدتي. قدري مشاعري! 
آعترف لك أني علماني, وحدائي.. بعید كل البعد كما تعلمين عن 
الدين وأهله. ولكني کرهت الیهود منذ صغري! |ٍني لست عنصریا.. 
آعرف أن هذا آمر صعب التصدیق علیك, ولکن ثقي.. اني آکره 
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رائحتهم حتی الوت! تلك الرائحة التي كنت آشمها في (مَلاحهم). وفي 
درویهم. ود كاکينهم. كانت اتير العثیانا.. هي نفسها مازالت تنبعث 
من هذا الي.. ربا لأنها مرتبطة بأفکارهم وأحلامهم. مثل الاوز لا يحلو 
له العیش إلا في الجاري الآسنة! الهم يا سيدتي: لا أريد أن یرتبط 
اسمي بتلك الرائحة! 

وکتمت ضحکتها.. ثم مالت نحوي قائلة بصوت خافت یقارب 
الهمس: 

- مازلت بدویا حتی النخاع. .! 

ثم استدركت بانحناءة ری 

- وعدا اجمل ما فیك) 

وحدجتني بنظرة ناصحة فيها الجد وشيء من العطف قالت: 

- انك شرت عليك فرصة العمرا.. آتری هؤلاء؟ إنهم جميعهم 
یتمنون آن يباركهم بکلمة.. ولو باشارة في هامش صغير! ولذلك فهم لا 
یفتژون یکتبون عنه ویصنفون؛ قجيدا لهرائه. فلعل وعسی أن يرد 
التحية بأقل منها, لکنه لا یفعل آبدا الا أن تکون له مصلحة ما! لا 
يعطي شینا بالجان!.. وحدي آنا التي آمامك لا يرد لي طلبا! 

فاا بالرغبة في الانفجار. كدت أقول لها: اخرسي يا 
فاجرة!.. لكني صرفت حنقي نفسا لطيفاء فقلت: 

ررك اعذرنى ا أعتيرية تا ار انيرا او عن ا 
شئت. هذه طاقتي.. وفوق طاقتك لا تلام! 
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وبعد جولة أخرى في السوق استوقفتني. وأشارت بعینها: 

- وذاك؟ 

قلت: 

- لا آعرفه.. 

- ذاك کاهنهم الأكبر! 

ولکم كانت دهشتي عظيمة حینما ذکرت لي اسمه! فمن ذا الذي لا 
یعرفه؟ وافا لم يكن يخطر ببالي أن يحضر مثله حفلي هذا.. ولکنها 
لسید:.. الکاهنة الکبری فعلا.. لا رابعها تسلمه نسخة من عملي ؛ 
ل زر اد ل ل 2 0 
۳ ی و 
الدجل! 

كت إذا نظرت الی اسمة؛ وربطة عنقه , ومکانة حزبه » شککت في 
الأمر وقلت لعلها نزوة حظة. تنتهي ولا يكون بعدها شيء.. وإذا نظرت 
إلى انبطاحه أمام لهیبها. وخضوعه المستضبع بروائحها؛ يزمزم بتراتيل 
المجوس ووثنية الإبداع؛ قجيدا لهيكلها؛ أيقنت أنه فاعل! 

حتى إذا كان القال. يتلوه القال. علمت أنه مارد عظيم سقط تحت 
کعپ امرأة, فتضاءل حتی صار قزما صغیرا جد صغیر فسدت علیه 
قارورتها!.. وارتقیت آنا علی حسابه. جعلت من ظهره النبطح صخرة 
آتسلق من علیها إلى عالم الفن والابداع.. حتی إذا تربعت على عرشي 
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دحرجتها إلى الهاویة!.. ثم خطبت مع الاغبیاء أو مع الشیاطین: کل 
عظیم من ورائه امرأة! 

سيدة الکتاب كانت تكتب شيئا ینشر في الصحافة الثقافية باسم 
الشعر.. قالت لي يوما بمقهاها الأرستقراطي وقد صفا سماؤها: 

- ما رأيك في شعري؟ 

- سید لکة الإبداع! 

- آنت کذاب! آنا لم أكتب شعرا قط! 

ات و أخاول الخروج من ا حرج الذي وقعت فبه: 

- ولکن کبار النقاد یقولون ذلك في مقالاتهم ودراساتهم عنك! 
فأنا نقلت کلامهم. وعلی كل حال فناقل الکفر لیس کافرا؛ 

: ضحکت من خیاشیمها ثم قالت ب بسخرية فائلة: 

- كبار النقاد!.. انا أولئك كالحمير: إذا مروا بمكان به بول الأتان؛ 
وقفوا واشتموا رائحتها من خلاله. ثم مدوا أعناقهم بالنهيق الشديد.. 
ينهقون فتنتفخ بطونهم بالهواء حتى تقارب الانفجار! 

آما اتا با استاذ فقد استغللت ظلام الحداثة, فنفئت فيه الدخان.. 
وکان شعري الذي عليه یتهافتون! إن ما یفصل بيني وبين الشعر؛ لسافة 
ما بين مجنون لیلی ومجنون الزا!.. الجنون الذي لا یجذب صاحبه إلى 
خلوات قيس بن اللوح. أو إبراهيم الخواص؛ لا یکون منه شعر أبدا! 

آخرجت بطاقة آنبقة من محفظتها. ثم قدمتها الي وهي تبتسم.. 
قرأت البطاقة فإذا هي دعوة منهم لأمسية شعرية هي سیدتها! 
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كانت القاعة غاصة بالثقفین.. هذه هي النخبة الفکرة!. النخبة 
المبدعة. یجلسون الیوم في خشوع التبتلین؛ لینصتوا إلى قينة الثقافة, 
وعاهرة الإبداع! 

كانت قد أحكمت شبکتها قاما.. أي مخرج هذا الذي قد صاغ 
فضاء "هذا العرض الرهیب.. الموسيقى اللافحة.. الأضراء.. الالوان.. 
اللباس.. الديكور.. ثم الماكياج.. كل شيء قابل للاشتعال فانتبهوا! 

وصرخت يا سادتي بوال. لم يكد ينتهي حتى أردفته بآخرا.. ثم 
سكتت برهة تتملى أصداء الماجنة في هياج السادة المثقفين 
وتصفيقاتهم.. ها هي ذي (شيخة) قديرة من شيخات الغناء تقود 
الساعة سنيئة الإبداع! 

وشرعت في تعرية كلماتها عضوا عضواء حتى آخر الستارا 

كانت القراءة آهات وغنّات. تتبرج بهن الجيمات والحاءات والراءات 
والسينات... وهلم جرا!.. الجسم يتمايل مع الكلمات فينثني لياء 
وينحني عطفا على كل الجهات! والنظرات تنطلق منها ببريق ضاحك 
ساخر ينبئ عن نشوة الانتصار والشماتة بطابور المنهزمين! كل ذلك كان 
هی القصید. الکلمات اصوات رکنی. ولکن.. ولکنها ال كل 
والابداع کله! والا فما بال هژلاء الناس قد سکروا حتی الجنون؟ یصفقون 
قائمین وقاعدین! ویشهقون ولهین ومتأوهين! 

كانت شرفتها تطل على قلب الدنبا.. تنظر إلى صضنورها في 
ابجرائد. فتبسم حینا وتلعن حینا آخر.. تقرأ التعلیقات ثم تردد في 
ضحك ساخر لا یخلو من مرارة: 
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- کذبة! منافقون! انتهازیون! 

دفعت ركام الجرائد من آمامها ثم احتضنت كأس القهوة بکلتا 
يديهاء ورکزت نظرها تجاهي ثم قالت بنبرة صارمة جادة: 

۳۹ آتدري یا محجوب؟.. لا شيء من هده الاأضواء الکاذبة 

ونظرت إلي تنتظر الجواب.. الحقيقة أن شعرت باخوف! ربا لأول 
مرة أخاف في مثل هذا الموقف..كان كلامها ينبئ عن هول ما.. حاولت 
أن أخرج من الحطب والشوك قبل الاشتعال. فقلت متلطفا: 

وال عدك انك أميرد الفن والإبداع؟.. يجب أن تسعدي! هؤلاء 
المنافقون إنما يذلون أنفسهم. ويخسرون مبادئهم. ولكن الهم أن تتربعي 
علی العرش. وهذا حاصل! 

- نعم.. هو حاصل لکنه لن يدوم.. هلا ء الثعالب بتمرغون 
أمامي مادامت النضارة في وجهي! أتعتقد أن الشباب خالد؟ الأيام 

وازداد خوفي أيها السادة!.. أي كلام هذا؟ لقد كانت تخصني 
بأحاديث عن حياتها وكذبها.. ولكني ما رأيتها قط تعظ مثل راهبة! 
وبدأ قلبي يخفق بشدة.. وقبل أن أستريح من هذه أطلقت علي قذيفة 
آخری: 

- قل لي.. آنت متزوج؟ 

وانفجر الهلع بقلبي دما يتدفق في الشرايين هاربا في کل اتجاه! 
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أي ورطة هذه يا لهي!؟ بحشت عن الریق بلساني لأطفئ الحريق الزاحف 
من حلقي.. وأقسم لکم! لقد شممت رائحة الدخان تخرج من جوفي!.. 
ويحي! كيف آتخلص من هذه ال... وتذکرت فضلها علي فلم أكمل! 

الزواج.. هذه الحقيقة الرهيبة.. التي كنت آهرب منها, ها هي ذي 
تواجهني الیوم في آبشع صورها! تذکرت سيدة البستان.. ونظرت إلى 
كاهنة الثقافة الماثلة آمامي.. هذه حاکمتهم التي ینبطح عند قدمیها 
کهان الفن والابداع وسدنة الحداثة.. هي ذي الآن ترکع لي ذليلة کالأتان؛ 
فشعرت آنهم جمیعا وراء‌ها راکعین! واعتلی یوسف الصدیق عرشه 
فردا!.. كانت تعرف أني لم أقع في هذه الخطيئة قط! فملامحي البدوية 
لم تنمح من وجهي بعد! بحت لها بعلمانيتي أكثر من مرة.. كشفت لها 
عن كل غواياتي المجنونة وضلالي البعيد! حدثتها عن نادي الموظفين 
وسيدته.. وكل نوادي المجانين! رأتني مرات أخوض مع الخائضين.. ولكن 
نقطة ضعفي الوحيدة؛ هي يقينها أني لم أومن قط بشيوعية الجنس.. 
فاستهانت بكل حماقاتي.. وصنفتني! 

وبحي! من يخلصني! 

نظرت إليها من جديد.. كانت الدموع قد غمرت عينيهاء فسالت 
تجرف الأصباغ الكاذبة في خليط وسخ» مسجلة بذلك هزية الحداثة في 
ییا رازب مرت تيع و لياف يا تیعفی ا ليدة 
البستان قط؛ وإذن لأغمضت عيني وفعلتها!.. ولکن كيف آجمع في 
قلبي بين بخور الجنة ودخان جهنم؟ لا!.. لا أستطیع! بأي ید آلتقط هذه 
الإسفنجة الغارقة في نجاسات شتی؟.. تقولون أناني؟.. نعم! فهذا 
جملي شرد كثيرا.. وتاه كثيرا.. أذكر كل البرك الآسنة التي ولجت» وما 
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زلت آلج.. وأعرف أني لم آحترم القیم کثیرا.. ولکن ثمة قوة تشدني 
إلى حب الهواء نقیا کالصبا.. لست آدري.. وما زلت آهفو الی سيدة 
البستان.. وأحن إلى سهب الشیح البري.. هذا طبعي فسموه ما شنتم: 
انفصام شخصية, أو جنوناء أو طوباوية. أو انتهازية.. آما وان كان 
لابد أن أورق مثل الأشجار. فليس في الحدائق الاصطناعية, أظلل ايع 
الدخان بأوراق کالطاط. لا تبلى ولا تعسددا... أنا يا سيدتي قد صمت 
دهرا طویلا.. فکیف ای لنفسي آن آقطر . بجرادة متعفنة؟! هه 
طبيعتي. فعذرا يا أيها الإشفاق الجريح بقلبي!.. 

سيدتي.. لك أن تختاري بين هذه الأشجار الداجنة ما تشتهين.. 
أ مال اناي نقد ,بت رقن راک قاطا معل فساکلهاد. جذو: أضیل امن 
جذورها.. شربت الریاح العاصفة في صحاریها إلى درجة الادمان!.. فما 
عدت أطيق العیش خارج احتیارها!..ألفت أكل آعشابها سارحا مع 
عیرها.. عالجت جسمي بأكل الکرنب البري.. أو (خضرة ابجمال) 
یسمیها أهل البلد. ربا لکثرة ما تقتات بها الابل الراعية.. انها - 
سيدتي - نبت هزيلة الأوراق مثلي. تنبت فوق الرمال والسهوب الوحشية 
الابدة!.. كانت أصابعي قعد لتقطف وریقاتها بتفنن» ولساني یسبق الیه 
ريق التشهي!..حتى إذا مللت حلاوتها ملت إلى (الرعغن) ذلك العشب 
الأخضر الأغير..وريقاته کانها آذان الدجاج البري.. لها طعم الحموضة 
المملحة التي لا تنتهي لذتها في الفم أبدا.. تأكل منه فإذا شهيتك تفغر 
رغبة في أكل كل شيء! وهل تنسى طعم القرطوفة؟ ذلك النبات القصیر, 
ذا الزهيرات الصفراء؛ الذي يشبه ‏ إلى حد التداخل - نبات البابونج ابن 
السهول الریانة» لکته اجمل مته رالد كفا اعلت متا ينات 
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زهرات تدفق لسانك بالاء جداول منك وإليك!.. ذلك علاج العطش 
للرضع عند أمهات البلد. كلما عجز الاء الطبيعي عن إطفاء بکاء 
الرضيع! 

وقلما تنبت القرطوفة وليس إلى جانبها صنوها أو ربيبهاء أعني 
نبتة (الوزوازة). إنها تشبهها تماما شكلا ومضمونا. الا أن خضرتها 
أكثر نصاعة .. فإذا خالطت صاحبتها الأولى على تل رملي.. كان 
للاخضرار بين هذه وتلك توج مذهل, ولصفرة آزهارهما الصغيرة جمال 
العویجات على رژوس الصبایا؛.. ثم لا أنسى أن آعرج على حقول 
الأعشاب الداجنة؛ لأقطف قضمات من الفصفصة الطرية. آو (الفصة) 
كنا ا يسدونيا .كلها ندیه زورما الق إذا لف فیها شيء من الفلفل 
الأخضر! حتى إذا كان العشاء؛ لم أجد في بطني متسعا لطعام النارا 

هتال پات مالك تلك الاعشاب رصاحت رواحت 
شتی.. وحشرات شتی.. وحیوانات شتی.. تابعت قافلة النمل حتی 
تعبت وما تعبّت.. لعلي آعثر على مسكنهاء أو سوقها الذي تتمون 
منه.. راقبت النملة وهي تحاور صاحبتها في جدال عنیف.. أو تلقي 
إليها خبرا خاطفا وتنصرفان.. وکم یکون حزني |ذا اکتشفت آني کسرت 
رجل احداهن أو یدها؛ بوطأة غافية حمقاء! 

أي سلم ذاك الذي كان بيني وبين الأفاعي؛ والعقارب؟ رغم 
کثرتها وانتشارها في کل مکان.. قر إحداهن بقربي وأنا معكئ على 
بساط الرمل, آرقبها في هدوء وشي» من الذر؛ حتی قضي بسلام!.. آما 
حیات السواقي غير السامة. فکم لاعبتها لعبة الساحر والقنینة! إذ 
آضعها بداخلها ثم أصفق لها بيدي وأصفر لها بنمي.. حتی تخرج 
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مشرثبة بعنقها الرقیق, تنظر إلى الأطفال هادئة مطمئنة! 

وإني لأذكر کم كان حزني شدیدا؛ ذلك الساء الذي رأيت فيه آحد 
الرحل من قبائل (دوي منيع) يدخل إلى القرية حاملا آنفی الذئب 
مقيدة.. ليهديها البليد إلى رئيس السلطة المحلية! تبا له!.. كم كان 
ظالا ذلك البدوي القاسي!.. ألم يفكر في جرائها الصغار یدبون في 
مغارتهم ولما يفتحوا أعينهم بعد! من سيرضعهم إذا ادلهم الليل 
وسكنت الأوابد في البراري؟ وبأي خفق ستفكر تلك المسكينة في آبنائها 
وهي تنقل بين بنايات بني آدم إلى المصير المجهول! 

الما تاه الانسان) ای عير ایو اس حل راا 
ثم یختنق في الأخير بدخانها ! 

- مالك لا تجيب؟ 


واستيقظت على سؤالها مذعورا!.. نظرت إليها قليلاء ثم لبسني 
خبثي.. وقررت المواجهة! لا بد من الدخول في حرب استنزاف شاملة! 
وليكن ما يكون!.. شرعت في استدعاء لغتي الطلابية. واستحضار كل 
حيلي النضالية.. وقذفت بأول خدعتي.. فالحرب خدعة: 

- عجبا!.. أمثلك يفكر في الزواج؟ 
التوحشة, ها هي ذي تدخل في كل المغارات الباطنية. وتدخل يدها 
المرتعشة في جحوري.. أقت الجولة في الأعماق» وقد ضاقت أنفاسها ثم 
ارتقت إلى السطح بقوة الدلفین. فقالت: 
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- معرفة قصدي لا تغنيك عن جواب سژالي! فلا فائدة من رمي 
سوال بسژال! 

ثم آشعلت سیجارتها الامريکية, ونفخت في کبریاء.. فوجدتها 
فرصة آخری للهروب. فقلت بحنو متکلف: 

- السیچارة يا "كاذ 515 تعلمن؟ 

ردت في الحال بكلمات جاهزة؛ كأنها كانت تنتظر التعليق: 

- أنا آدخن؛ اذن نا موجودة؛ 

آ! هذه بداية النحس! منطق دیکارت ینقلب الآن سلاحا ضد 
دیکارت!.. دخان التشاؤم یزکم آنفي الساعة. فافا قتل فيلسوف النهج 
بشت امأ ألم يجد نفسه ملزما بتعلیم الفلسفة لملكة السوید البليدة, 
في الخامسة صباحا من كل یوم. حتى داهمه المرض بسبب برد ليل الشتاء 
السويدي فمات؟! 

ثم استأنفت وهي ترسل إلي سحابا من الدخان: 

- ... وسژالي ما زال في الهواء! 

آحسست آنها ترید |خراج العركة إلى الکشوف, فقررت تغییر 
الخطة.. استجمعت کل قوتي, وحشوت الذخيرة الحية. ثم أطلقت النارا: 

- أما آنا فاني لم آجدها بعد! 

ها هي ذي تتلوی من عنف الألم.. كانت الطلقة قد اخترقت 
کبدها. واستقرت في ضلوعها الخلفية!.. هکذا كانت آمس تتلوی فوق 
منصة الشعر كالحية.. فأي فرق بين التواء الشهرة والتواء الألم؟ ألا ما 
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آغرب عالهن! يعظم کیدهن ویعلو. حتی إذا كان الانفجار؛ انقلب إلى 
انهیار. وتلاشی مثل خبوط العنکبوت!.. 

نظرت إلي نظر الغشي عليه من الوت. ثم قالت وهي تکاد تقوم 

1 عمن تبحث اذن! 

تابعت المعركة فما بقي الآن مجال للسلام: 

- أبحك عن الإنسان! 

ضحكت ضحكة باطنها الحزن وظاهرها سخريه الانتصار! فقالت: 

- هکذا آنتم الرجال دائما.. عندما تعجزون عن إخفاء آنانیتکم, 
تفرون إلى الیتافیزیقا.. وتسمونها بغير اسمها؛ حتی لا تتهموا 
بالتناقض في البادی! 

شعرت بعمق کلماتها الرهیبة! لكني قررت الانتصار فلا بد من 
الضي حتی النهاية. قلت: 

- الانسان عندي سلوك ومواقف» لا غیر. 

- سلوك ومواقف؟ ما الذي ليها إذن؟ هذا اللحم والدم. أم شيء 
آخر؟ 

لکن ما کا سمه ال ار الروح» أو التقالید! الهم 
عندي هو مفهوم المرأة الحقيقي» لا المفهوم الذي صنعته الأضواء العفنةا 


- آ.. هكذا إذن! ومن أي دير أو صومعة تخرجت سماحتكم؟ 
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آلیس من معبد العهر؟ ومن أعظى الاذن للأضواء العفنة أن تخرجك 
للناس؟ آلیست ال... وغصت آصواتها في البکاء! 

آحسست بورطتي.. وشعرت بدخان الهزية یخنق سمائي! . 
فکرت في الفرار فاستشنعته» فکرت ي الاسز فأبیعد: فکرت في الردی 
فرفضته. فلم يبق لي إذن إلا طلب الهدنة! ولأسمه أنا أيضا سلام 
الشجعان! على طريقة أبناء الأفاعي! 

أرسلت كلماتي وقورة هادئة كالعزاء: 

- المعذرة!.. لم أقصد ما وقع في ظنك قط! تعلمين أني بدوي لم 
يصقل لغة اللباقة با فيه الكفاية, فإذا هي تؤدي غير المراد منها 
بالضبط!.. أعترف أن هذه غلطتي.. بل مشكلتي الكبيرة! 

رفعت إلي عينين مطفأتين في حمم النار. ثم قالت: 

- لا.. آنا لا أبكي! فاطمئن! لا لك ولا عليك.. أنا لا أستعمل 
سلاح البکاء, هذه تفاهة.. وإما أنا آمارس شهوة الندم) 

انبسطت آنفاسي رغم عمق طلقتها.. رضیت بهذا الستوی من 
الانهزام. وقررت تغییر مجری الدیث. فقلت بوضوح: 

- لندع هذا الوضوع الآن! 

ردت بحدة غاصة: 

- لا حتى أصل الى ثمالة مازوشيتيا:. 


وضعت يديها على متكأي آریکتها: وشهرت وجهها في وجهي 
وهي تقول: 
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- آلهبني بسوطك الجميل يا محجوب؛.. آرجوك.. اصفعني؛ 
ارجمني بحجارتك الجارحة! عذبني!.. فلطالا اشتقت إلى مثل هذا 
العذاب! 


شعرت بأن حالة مرضية ما تعتريها.. أحسست بالخوف والإشفاق 
يرتجفان بقلبي.. آقسمت علي بكل مقامات الشهيق أن أصفعها.. وقفت 
حائراء وهي لا تفتأ تذرف دموع الرجاء.. رفعت يدي في الهواء؛ و... 

واشتعلت مناجل الحصاد تطيح بالسنابل هشيما!.. كان دمها 
يشهق بين الحقول.. وكانت الحمّر تتنقل بنشاط بين البیادر» يسخطها 
التداول تارة. ويرضيها تارة أخرى.. فالاراس ببيدر الكريم - ولو كان 
مقلا - يعني أن العشاء کریم! تبن وفصفصة وافرة.. وربا بعض شعیرا 
آما البخیل فسم قاتل! سوط بالنهار» وجوع بالليل!.. وکم كنت أحتج 
على والدي بصوت آشبه بالیکاء؛ إذ يداول حمارنا مع جارنا السموم! 
كان حماره لا یتحرك الا بجهد جهید.. وإني لأنسى کثیرا. لکن خط 
الدمع الترقرق آبدا على مآقيه؛ لا يمكن أن أنساه آبدا.. وکلما قیل له 
في ذلك أجاب ساخرا: أما يكفي أني أحتفظ لنفسي بهیکله؟ اشتریته 
هيكلا وسأبيعه هيكلا إن شاء اللها 


kkk 


53 


3 


كان الغبار بباحة القرية يشكل ملحمة عنيفة في الفضاء إذ شق 
المؤذن المساء بصوته الرفیع؛ من غير استعانة مکبر صوت.. وذكرتي ذلك 
بالفقيه الامام.. لست أدري لم تذكرته الآن بشيء من الحنين؟.. وقررت 
أن أراه في زيارة خاصة إكراما له فمهما يكن من أمر فهو الذي علمني 
الأحرف الأولى للقراءة التي كان منها كل شأني.. مكثت في سامر 
الشباب حتى قدرت أنه أنهى الصلاة وقراءة الحزب مع الطلبة. وقاديت 
قليلاء ثم دخلت سراديب الظلام أغوض في دروب القصر. حتى وقفت 
على بابه.. ترددت قليلا ثم طرقت الباب.. لا حظت نورا ضعيفا يقترب 
فيملاً شقوق الباب الخشبي القدیم. وسمعت السؤال صادرا من فتاة: 

- من؟ 

فأجبت بعادة الطرق في البلدة مستأذنا: 

- موالي الدار! 

وسمعت الجواب التقليدي: 

- الله مرها هن ا 


د الفقية! 


- ومن أراده؟ 


- أنا.. المحجوب.. أعني المجذوب! 
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و ترا جفتلالاضوالء شيئا فشيئاء حتی طم الظلام. وبعد لحظات عاد 
النور من جدید یتسرب عبر الشقوق, حالما بالأنس الجميل.. وانفتح 
الباب على عزف ولا كنوح الكمان!.. ثم قالت: 

- قال لك: ادخل, إنه بالسطح الأعلى. 

أما أنا يا سادتي الكرام فلم أسمع شيئا!.. إن كنتم سمعتم أنتم 
فنبهوني!.. كانت المفاجأة الرهيبة قد خطفت مني كل الحواس إلا حاسة 
اجذب!.. أتكون هي ابنة الامام؟.. هي. هي عینها سيدة البستان؟ أي 
موافقة هذه أم أي کشف!؟ 

كانت تفتح الباب متخذة إياه جنة لجسمهاء فلا يبدو منه إلا 
وجهها مطلا من بين ثنايا الازار.. تقبض على قفل الباب الكبير بید. 
وترفع في وجهي بيدها الأخرى مصباح النفط الصغير.. إنها هي بلا 
ريب! فها المصباح تتفرق أشعته الذهبية عنها مصابيح أخرى تتداعى 
سابحة في كل مكان!.. أي أغرودة يمكنها أن تملا حنجرة البلبل الشريد 
وهو يحط على عشه الظلیل. بعد زمان من التيه في قيظ الصحارى 
اللاهبة؟.. ها أنا ذا على حرف الجدول الرقراق أغني أغنية المساء الوليد. 
فيا طيور اخرسي! ويا حمائم اسكتي! هذا وقتي يتفتح الآن فاسمعي!.. 

كانت البسمة الحيية تتدفق ملء النور المتداعي: فإذا الدوالي 
تورق من فوقي وبين يدي» فتقطر الأنداء من جسمي عرقاً عبقا كأنه 
الكهرمان!.. قلت لها وقالت لي بيد أنا لم نتكلم! فبأي قصيدة ستعزف 
يا هدهد هذا القام؟ أم بأي لغة يمكنك نقل مضمون هذا الكلام؟.. لحظة 
خاطفة كانت لکنها دامت کل الزمان» وملأت کل الکان!.. رایت وما 
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رایت».وخضضت وما هضمت!.:.فسبهای © اكلق الال باد متالا.. 

ولقد وددت لو أني رحلت مسافرا في هذا العفاف الوارف سفرا لا ينتهي 

أبدا!.. لولا أن أيقظني من حالي قولها المنبه بنوع من العتاب المتخفي: 
- ا 


وأذكر أني دخلت يا سادتي» لكن صدقوني.. إني لا أذكر ما كان 
من لقاء الفقيه! 


ليشن 


مددت رجلي متعبا فوق سطح الدار الفسيح؛ فأقبلت على أخواتي 
يسألنني عن أحوال المدينة وأخبارها:. فأجيب باقتضاب متضايقا 
بثرثرتهن التي لا تنتهي» وهن يقدمن لي أخبار الجيران والأقران.. حتى 
إذا كان الليل واجتمعت الأسرة واتخذ كل منا مكانه في مملكة الشاي.. 
أجبت أبي عن سؤاله الوحيد: 

- متی وصلت؟ 

مساء 


- حسن! 

وینتقل احدیث مباشرة إلى. هموم الزراعة والدراس! 

كانت تلك طریقته في الترحیب بي.. برقية مقتضبة. وينتهي 
البروتوکول! 

في لجة احدیث انحنیت على أحد إخواني سائلا بصوت خافت: 
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- عند من یبیت المار؟ 

- اطمئن! عند الفقبه 

وانبسطت للخبر.. فالفقيه رغم قسوته علي قديما هو أرحم أهل 
القرية بالحميرء وأكرمهم مدا لعشائها.. لكني سرعان ما صفعني خاطر 
أفسد علي سعادتي الصغيرة: كيف يعقل أن يكون حمارنا هناك وهي 
هناك وقلكتني الغيرة یا سادتي.. ثم صرخت في آدغالي البعيدة 
غاضبا: أي استهتار هذا الذي قارسون؟.. دوحة العفاف الوارفة 
الطاهرة. ترسلون الحمار البلید لیسرح بساحها, ويروث تحت ظلالها؟ أي 
حمق هذا وأي ظلم؟! وشعرت بالخجل یغرس خناجره في دمي! 

ويمضي حديثهم لغطا يطن بباب أذني دون أن أدرك شيئا ما 
یدور.. فتحت عيني آبحث عما أعالج به جرحي» أو آسلي به نفسي 
لعلي آنسی.. فانتبهت إلى الشعاع الحزین. الترقرق من قندیل النفط 
السحري! وفتحت قناتي الفضلة: 

لم یتحرك شيء على الشاشة .. کل ما هنالك أن ذرات النور 
بدأت تتحرك في اتجاهي وتدخل في مسامي تباعا.. وانزعجت لذلك. 
فهذا شيء لم يحدث لي من قبل قط! حاولت أن أصرف عيني عن الشعاع 
فلم أستطع.. شعرت أن قوة غريبة تشدني إليه .. والنور لا يفتر 
يتسرب إلى جسمي.. وفجاة بدا القنديل يتلاشى حتى ما بقي منه إلا 
لهب الفتیل الصغیرا.. فرکت عنيني: مسحتهما.. استعذت بالله من 
الشیطان.. فاذا اللهب الصغیر ينمو بتدفق هادی حتی ملأ قطر الطاولة 
الارضية. وعلا بنفس القدار تقریبا أو أكثر قلیلا.. ثم هدأ ورق وصنا 
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۰ فتحركت الصورة.. ويحي! لقد كانت هي.. هي بعینها.. سيدة 
البستان! إنها تمشي نحوي بين خمائل اللوز والرمان.. كان |زارها يرسم 
حولها هالة من الضباب تغشی الغصون, ثم يمتد في الفضاء سحابا آسود 
قاقا. راسما بذلك طریق العودة السري! 


الرحمة يا إلهي! أي ورطة هذه التي وقعت فیها؟ نظرت حولي.. 
حاولت أن أتبين لغط المجلس؛ عساي أدرك موضوع الحديث فلم أفلح! 
لكني آدرکت آنهم في حال غیر حالي.. آو ربا في زمان غبر زماني! 
فشعرت بشيء من الاطمثنان.. رفعت بصري لا شعرت باقترابها. 
فاستدارت في حركة قوية کالریح الغاضبة. ثم ولت راجعة بين الأشجار.. 

آحیشت بحزن غريب یجتاح فضائي.. خطوت إلى الأمام برجل 
خائفة مرتعشة. ومشیت على الأثر بين الخمائل حتی توسطت البستان, 
نظرت يمينا وشمالا فلم أرها! كانت قد اختفت اما.. اللیل ساج ینساب 
في سكون» والفیوم والأقمار تتداول احتضان الکان.. كان قلبي یخفق 
بشدة كأفما يتأهب للطیران! وجوانحي تعتصرني من الحزن والخوف 
اللذين أحاطا بي. ها هي ذي الأشجار تتحرك مثل الأشباح!.. شعرت 
برغة قوية في الصراخ. بحثت عن اسم ما قد يكون هو اسمها فأنادي 
به.. وقلكتني الحيرة» فصرعت السكون بصوتي مناديا: 


لمانا 
وسكت أصغي للأصداء المستغيثة قلا الوادي فزعا؛.. فإذا 
الصهيل ينطلق مجيبا من كل مكان. كان وقع الحوافر قوياء كأن خيلا 


مغیرة تقبل نحوي.. وازداد خوفي. . ويحي!.. واندلعت الريح عاصفة 
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تحمل البروق والرعود!.. 

ویهطل الطرا 

آحسست بالبرد الشدید یقرس أضلاعي. كانت الأغصان الصغيرة 
القاسية تنطلق نحوي؛ عصيًا من عذاب رهيب» تقطر بالاء والنارا.. 
أحنيت رأسي تحت مرفقي. فانکشف ظهري للريح» وانهالت علي السياط 
تنهش من جسدي! کل الأشجار كانت قد عذابي بأغصانها الصلبد.. 
اللوز. والرمان. والشمش, والزیتون, وجرید النخل یا سادتي؛.. وأنا لا 
أكف عن الصراخ: 

NUE 


مستنجداء أو معتلرا.. لا آدري!.. ولم آعرف كيف هویت في 
غیاهب الاغماء.. حتی فتحت عيني بذروة الجبل!.. كان الدم یسیل من 
جروحي» وکانت السماء قد صفت قاماء ولولا جداوك الاء الصغيرة 
المنحدرة نحو النادي؛ لا علمت أن الطر قد كان يعصف قبل ساعة! 

لمحت عليا يدب صاعدا نحوي على آربع. ها هو ذا يجتاز العقبة 
ولا يقتحمها أبدا! يخط قوس الأحزان بين النادي والشلال. في رتابة 
الأيام الكاذبة.. وللتوهم دورة مثل دائرة الصفرء ينتهي العمر سيرا 
ولكن في نفس المكان.. 

آه هذا آخر الليل إذن! 

اقترب مني وهو ينظر في ذهول, ولا لاحظ جراحي ولى مذعورا 
ولم یعقب. فقال: 
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- متی كنت هنا؟.. ثم ما بك؟.. ماذا حدث؟ 

- اطمئن!.. لم يهاجمني أ 

واحترت في أمري كيف أنسر له؟ وبأي منطق أقنعه بالذي حدث, 
وأنا آعیش خارج المعقول!.. ثم تبادر إلى ذهني حل ربا يصلح لإقناع 
مثله. فاستأنفت بسرعة قبل أن یکثر من هذره: 

- هل تومن بالصرع؟ 

- الشيطاني أم العضوي؟ 

“الست از الهم أن شینا من ذلك قد حدث! 

ونظر إلي باشفاق. فقال ما يشبه العتاب: 

-.ألم أقل لك يا محجوب؟.. ألم أقل لك إن كيدهن عظيم!؟.. 
والله ما سبب لك هذا إلا ذاك! 

ثم مد إلي يديه يساعدني على النهوض وهو يقول: 

- هيا بنا إلى الزاوية!.. هناك عند الشيخ تجد العلاج.. للروح 
وللبدن! 


ونهضت بقوة - رغم جراحى - قبل أن تصلني يده» ثم وقفت 
مستقبلا مدخنة النادي الضاربة بضلالها في الفضاء. ووليت الزاوية 
قفاي! ثم قلت بصوت عال: 


- إلى شيخك وزاويتك يا علي وحدك! أما أنا فمعركتي لم تنته 


بعد! 
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كان یعرف إصراري الرهیب الذي آموت دونه.. ولذلك لم یحاول 
اقناعي.. وافا نظر إلي نظرة يائسة. ثم تدحرج إلى سکرته الثانية, 
مخلفا وراءه رائحة آنتن من رائحة الخنزير البري! 

نظرت في الأفق المتد آمامي, فأبصرت الدينة تحترق في 
أضوائها.. وأنا کالبعیر إذ يشرد في تأملاته. آمد عنقي تجاهها حاثرا.. 
آها ما هذا اللغز في حياتي؟.. ما آریده لا يريذني» وما يريدني لا 
د فکیف تجتمع الحياة للناس وتصفو؟.. أكذب هذا الذي یتحدئون 
عنه من موافقات ومرادفات؟ أم أني الشقي وحدي أركض بين السراب 
البعيد والدخان البليد؟.. خرجت أبحث عن حظي فئلت كل هذه الجراحات 
دون جدوى! ماذا فعلت؟ أي ذنب هذا الذي اقترفت حتى أسام بهذا الصد 
العنیف؟.. 

إيه يا مدينة النفاق والبهتان!.. قادم اليك آنا بقوائمي الأربع.. 
آجوس خلال الدیار. وأمرغ شهراتك في التراب.. آخضعها ذليلة تحت 
شهوتي! لك سحرك الذي يذل القلوب الضعيفة. ولي سحري الذي یبطل 
کل طلاسمك البیلدة!.. بخوري يا سيدتي هو الریح والشيح» والنفس 
الستریح.. نفخة واحدة وترکعپن عند قدمي خاشعة.. هذا فجرك يا 
ولدي» فأسرج حصانك وابدأ غارتك الثانية على ناطحات السحاب!.. 
سيدة الثقافة صريعتك الأولى.. ولكن العداء يولد الانتقام. فا باس أن 
انهارت اسهمك في سوقهم. فلم تعد الجرائد لك ممجدة ولا عابدة. غيروا 
الصنم بصنم مثله.. تباركه بالعهر كاهنة المعبد. ذلك حظك منهم يا 
فارس الجنوب.. والحرب سجال, الحرب سجال! 


نظرت إلى مداخن الخمارات هنا وهناك. بحثت عن مرمى جدید, 
61 


فکرت ملیا. ثم فکرت وقدرت.. وفي أقل من خطفة شیطان التقطت 
فكرة النقابة من شریط التذکر السریع!.. آ.. وجدتها! وعاودني الحنين 
إلى لغتي الطلابية. رعباراني الفضالية:. استمر بي التذکر طویلا.. 
نظرت إلى عصابة الناضلن تلك الافبا ارام التکالبة على الجنس 
باسم النضال والتحرر, ونظرت إلى وجوه الرفيقات البئیسة. وهن يلقين 
کلماتهن الجرفاء.٠‏ وجرا آشبه ما تکرن بالاحلبة القدمة, أى الاسفنجات 
الوسخة التهالکة؛ لفرط ما جففت بهن أوساخ الحي الجامعي!.. وتذکرت 
ایی ی ارات ی کی ا لخر موی لايل کی 
هربت ورفاقي متسلقين النوافذ والیازیب. متدلین في الهلاك من الطابق 
الرابع! أي جنون ذاك الذي كان أم أي شجاعة!؟.. 

وتذكرت اعتقالي ليلة يناير الرهيبة.. ثم نظرت إلى أفق المدينة 
من جدید, أتأمل مسالكها من بعيد؛ لعلي أقكن من رسم خطة دقيقة 
لغارتي المقبلة. ووددت لو أنني قدت مظاهرة صاخبة في هذا اللیل, 
تدوس بحوافرها ذاك الكبرياء الكاذب» التصاعد عبر تلك الداخن 


لوالا 
اماد 


لم يكن بالقاعة غير يسير من الناضلین. فعدد الكراسي الفارغة 

أكثر من الجالسين! كان المتكلم على النصة زميلا في العمل, لم يكن 

يخطر على بالي أن يكون صاحب هوس نقابي.. قال شيئا لا أذكره ثم 

عاد إلى مقعده. المسير رجل لم أره من قبل لا شك أنه موظف في غير 

إدارتنا.. كان أصلع. هادئ الوجه. لباسه الترابي الذي انتشرت ثناياه 
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بصورة فوضوية. دالة على أنه لم قسه الکواة قط! حيلة لکنها بالية, 
کذلك كان الطلبة یعمدون إلى إهمال ملابسهم؛ عسی أن يوحي ذلك 
بأهلية للقيادة النقابية.. كان ينظر إلى الوجوه كثيرا كأما يبحث عن 
شي ء. ويعطي الكلمة لمن يطلبهاء غير مكترث ولا منتبه إلى ما يقالء 
وکانه يشعر أن هذا الهذر التناثر اما هو عبت لا طائل من ورائه.. 

سيدة قمحية اللون - إلى شيء من السمرة - تجلس إلى جانبه. 
توشوش له حينا بکلمات. ثم تضع يدها على خدها وتستند إلى الطاولة 
الصغیرة امامها. وهي تحملق في الجالسين بصورة توهم بالغباوة 
والشرود.. لباسها كان شیثا يدل بالفعل على استهتارها. لکن في 
آرستقراطية بعيدة عن صورة الطبقة الکادحة. کل شيء فیها يدل على 
النضارة والنعیم) 

أما التکلمون فقد كانت خطاباتهم نقدا سیاسیا يختفي وراء 
اتقو الاو طريقة الفصائل الطلابية الومنة بالرونة والتواصل مع 
الخصم.. وعلی کل حال. فهژلاء موظفون لهم مصالحهمء وأسرهم. 
ومخاوفهم. وربا كان منهم من لم یعرف العمل النقابي في الجامعة. ولا 
مر منه! 

فکرت في التدخل» ثم أرجأت ذلك قليلاء حتی آقدر حجم ترسانة 
الجمع ومستواه القتالي.. فالسیر لم يتكلم بعد, ولابد من معرفة قمة 
الهرم.. فصراعي لن برضی باحتلال الواقع التوسطة.. إذن؛ لابد من 
سبر آغوار کل التوجهات. قبل إلقاء العصا! طریقتنا القديمة في 
الصراعات الطلابية. 
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وبعد حظات استأذن السیر من نفسه. وشرح في الکلام.. 

لم يكن أحسن حالا من سابقیه بکثیر.. شيء واحد كان پیزه. هو 
الحمى الإقناعية التي ملأت خطابه.. كان ظاهر الكلمات نقابيا لكن 
المقصد الأصيل هو تعمیق الایان (بإنيته) النرجسية, لدى جمهوره 
القدیم. أو التبشير بها في صفوف النقابيين الجدد.: 

تكلم في الهواء عن احقوق. والتعویضات. والترقیات. والكرامة 
التي هي فوق كل اعتبار.. تلك كانت ظواهر الخطاب فقط! أما بواطنه 
فكانت أقوى وآبین. كانت الأصداء ترتفع متشدقة؛ لإسكات أي خاطر 
يمكن أن يتسلل للنفوس, فيغير من قيمة المسؤول الأول للنقابة!: أنا 
الزعيم لا كذب! أنا الرمز الملتهب! أنا البطل. أنا الأسطورة. أنا العجزة 
التي لا کن أن تتحقق فى غيري, آنا عنترة بن شداد, آنا سیف بن ذي 
یزن. لساني هو سیف آصف بن برخیا!.. آنا الرياسة وأنا الريادة 
والقيادة.. لا أرضى بغيري سيدا للمستضعفين؛ لي الصدر دون العالین 
و القبر.. أنا قاهر الأبطال وقاصم الشجعان.. وحدي آنا أستحق الجلوس 
إلى سيدة النقابة؛ وحدي أنا أستحق اعجابها الأنثوي! وأنتم. آنتم 
کلکم جبناء تحتمون تحت خطابي.. لا أحد منکم يستطيع مواجهة 
الادارة. والوقوف ضد اکرمة. إذن فأنا الوحید الناطق باسمکم. وأنتم 
کلکم لي تَبَع.. ظلال متعددة لحقيقة واحدة هي: أنا! 

كد بالتحدي القیت الذي طالا کرهته في النضالات 
القدية.. رأيت فيه طاغية من نوع آخرء يحتكر قوة الإبداع ولذة 
التحدي.. وكل دكتاتورية في الكون يا سادتي؛ تهون أمام دكتاتورية 
الشعور!.. أن تحتكر الإحساس دون سائر الناس» وتقطع السبيل أمام كل 
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قادر على امتلاکه. يعني أنك نيروني الفکر! صهيوني النزعة!.. ولذلك 
قررت آن أخوض المعركة! ! وأن أقاتل من الحولة الأولی؛ 

وتعالی التصفیق في القاعة - کالعادة - بعد انتهائه من تجوید 
شعره الثقیل! جلس وهو یسح العرق التصبب من جبهته.. وقبل أن 
يسبقني آحد؛ طلبت الكلمة في افتتاح الدور اخطابي الثاني. نظر إلي 
ببسمة الرضی عن نفسه وکأنه يقول لي: لا تتعب نفسك يا ولدي! فليس 
في الامکان آبدع ما کان!.. سألني وهو يقطب حاجبیه مبالغة في إنكار 
انتمي: 

EE 

أجبت وأنا أضغط على الحروف تغليظا لصوتي: 

ثوان فقط؛ وأبرق الإذن.. وقفت للكلام. فطوقت القاعة بمدرعاتي؛ 
وانهمر الرشاش قويا في اتجاه واحد ووحيد: هو فخامة المسؤول النقابي.. 
كان هدفي محددا والمرمى واضحاء فكان خطابي المفاجأة الجديدة!.. 
جمعت كل عباراتي القاسية؛ بل كل تهوري القدیم. ونزواتي النضالية.. 
وأشعلت اللهب فوق الرؤوس!.. منطلقا بأقوى سرعة تفجرت في 
شراييني. كي أحطم الرقم القياسي بفارق مهول مغل الجنون!.. 

واتجه الاقناع في اتجاهین: الأول تحطیم أسطورة الزعيم النقابي 
الزیف. واجلاژها من عقول الریدین. والثاني جمع الرأي العام على 
مبايعتي محله!.. وهکذا أكون فتحت لي بابا جدیدا في الحياة.. (ومن 
كانت له طریق واحدة؛ قطعها الله علیه!).. واستعرت من الذاکرة شبابي 
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فعکلمت.. آغرقت السوق بکل الصطلحات. الحظورة»" والعضریحات 
المسكوكة: العلومة في عالم السياسة بدلالتها المؤدية - تاریخیا - إلى 
السجون والظلمات!.. وباختصار يا سادتي الکرام تجاوزت خط النار. 
وأحرقت, کل اقطوط اشمراءا.. فضحت الخبوء ت الکتایات 
والجازات. وأشرت بيدي كاملة إلى الجرم الحقيقي.. قاهر الستضعفین, 
وآكل حقوق الستخدمین. ومغتصب آرزاق العاملین والعاطلین!.. 
وفضحت التواطتین مع احکومة. والساکتین على الجريمة. من الناضلین 
مالزشهاء التقابیت. التاجرین بقضایا الفقراء مالستضمعنند طالبت 
الناس بالثورة والانعفاضة ضد التزویر. وتحطيم الأصنام الستعبدة 
للجماهیر!.. ثم مددت يدي في الهواء آشعل الشرارة الأولى» ولعنت 
الجبن والجبناء!.. وأصدقكم سادتي: لقد شاقني السجن ساعتها!.. 
وأخذني الحنين إلى أيام الاعتقال! ذلك فقط لسبب واحد هو ما یشعر به 
العتقل - على هامش العذاب - من لذة الانتصار على الطغاة الذین 
اعتقلوه. ومن نشوة الانتصار على الخوف الذي یعتقل الالاف واللایین؛ 
فإذا به ملك متربع على عرش مملكة الظلام!.. تلك رغبة مجنونة لتفجیر 
انقلاب على عرش الناضلین الكذبة!.. وللناس نيما یعشقون مذاهب! 

... كان وجهه یغرق في لهيب خطابي فیسود من شدة 
REG ais‏ جلي لان _ ينا من اكات مساق 
وقضى في تشييد صروحه سنين عددا؛ يتهاوى على الأرض كالجمل 
العقور. إذ يخر من هول الطعنة يشخر ويتخبط في دمه!.. 

آما هي فقد كانت تنظر إلي في انبهار وانشداه, ثم تنظر إلى 
صاحبها نظرات تتأرجح بين الإشفاق والاحتقار!.. وأما المريدون فقد 
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كانت عیونهم تسبق الي بالبيعة والتسلیم!.. حتی إذا آیقنت أني فریت 
آوداج ذبيحتي. وأنهرت دمهاء فمدت أرجلها خامدة بلا حركة؛ واستیأس 
الناس متها أن تقوم ثانية/ اعدت سلاحي إلى غمده بهدوء. وجلست 
علی مقعدي آستمتع پأصداء كلماتي. تتردد تصفيقا لم ينقطع حتى 
آخنی على البقية الباقية من کل وهم؛ يمكن أن يسلي صاحبي بشيء من 
الأمل فى العودة إلى الحياة!! وهکذا كانت جنازة وکان میلاد! 

اختل تنظیم الجمع؛ واختلط الکلام.. فالرأس مصروع لا يمكنه أن 
یستمر. وتحدث قوم عن دم جدید: وحعدث آخرون عن زحف شامل 
ومعركة استنزاف!.. ثم وقفت من جدید وأنا آهدی الناس بكفي, 
وتکلمت بصوت هادی منخفنض» مصوبا طلقتي هذه الرة نحوها: 

- مهلا آیها السادةا.. إن أي دم جدید. آو آي زحف شامل, أو 
ثوزة أو العفاضة؛ لا مكن آن تكون إلا إذا كان على رأسها رجالا.. 
الرجال وحدهم هم الذين يناضلون بأرواح مقاتلة! 

وما أن أنهيت عباراتي حتى تحركت في مكانهاء وانتفضت مثل 
القراعة! صرخت وهي تخیر يكن يدها نحوي: 

- هذه إهانة للمرةا.. هذه ردة إلى اخلف! ألا تسمعون؟ الرجال 
وحدهم ؟.. هذه عنصرية! 

واستمرت تنظر إلي.. تنتظر ردي, وكأنها تخفي شوقا آثما إلى 
خصامي!.. شعرت بضعفها فلم أشأ أن أقاتلها. قلت محافظا على 

- أنا قلت الرجال ولم أقل الذكور!.. فلا مجال لتفسيرخطابي 
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جفهرم الخالفةا 

وأمعنت في |دخالها إلى تيه من ايرة, فقلت مسترسلا: 

- الذکور آرقام منتشرة في كل مکان» لکن الرجال هم القليل! 

آسكتني والدي بٍشارة حازمة من يده ثم قال: 

- الخيل يا بني معدن شریف» فهی وحدها تنتخب للقتال والبارود. 
ای ا0 ا فلا تصلح إلا ون ی 

ورأيت بأم عيني الجسر الأسطوري المتد ما بين ابن عربي 
واسبينوزا ينهار في قاع سحيق» تحت صاعقة الاختلاف الفظري! وأبي 
يطل كالصقر من عل بعينين ثاقبتين.. والغبار المتصاعد كالبركان يفضح 
أكبر كذبة في التاريخ! 

ولذلك كرهت حمارنا يا سادتي الکرام. فرغم حرصي عليه 
وتقديري لحيوانيته البريئة؛ إلا أني كرفت حماریته!.. فالحمارية فيه 
خُلْقَ خبيث يجمع بين الجبن والغدر. فهو أكثر ترددا لعبور قنطرة 
صغيرة. أو اجتياز خندق ضيق. يحمل قنطارا أو قنطارين من 
الفصفصة. أو التبن. أو التمرء ثم مضي ذليلا لا يئن ولا يحتج؛ ولكنه 
3 ام باس أو" راکیه کان ققي و كينا "قاو نين “ل 
يختبره: يضرب قفزا في الهواء برجليه تارة؛ وبيديه تارة أخرى حي 
بكرف ارضاا فإن وجده ثابتا لزقاء أو أنه عالجه بعصاه حتى استقام, 
استسلم له وأخبت اخبات الیهود بحائط البکی! ومضی به ارخا؛ٌ 
وتقریبا!.. حتی اذا كان آول نخلة عافية الفسائل والأشواك؛ اقترب 
منها مسرعا فاحتك بها احتکاك الجروب. فلا یفارقها حتی یکون قد 
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آصاب صاحبه من أشراكها وخزات من الغدر اللئیم؛ هذا إذا نجا من 
صرعة مفاجنة تنشره مثل القمیص المزق داخل آدغالها!.. 
ولئن شرب الحمار فهو ماكر في شربه! يمد فمه ویجمع شفتیه 

الغلیظتین ثم یضعهما في الاء بكبرياء احمیر. یسف سفا صامتا 

ویرشف مكل الشعراء!... ولو أن بقرة شربت آلی جانبة لشمعت لها 
صفیرا وزفیرا. ولرایت لعابها یسیل خیوطا تتردد ذهابا وایابا. بين 

فمها ومنخریها من جهة, وبين سطل الاء أو الساقية من جهة آخری؛ 

حتی قالوا: اشرب بعد الحمار ولا تشرب بعد البقرة! وما هي الا خدعة 

احمار ومکره. ألا ترون أن الخير كل الخير معها وأن الشر کل الشر 


معه! ؟ 


وتذکرت آمر آبي. فهرعت آجمع الجريد الیابس التناثر في 
البستان لأجعله حملا عليه ثم آدخله قبل الغروب!.. كان الوقت أصيلاء 
وکانت الهداهد تهدل بشجی الأنبياء هدیلا. ولا كناي التیمین! آقربها 
الي كان علی غصن الورد الشائك, التدلي من شجرة الورد اليري 
الوحیدة في البستان.. هو هدهد ککل الهداهد. لکن میزته أنه قریب. 
والقرب يا سادتي لغة من لغات القلوب!.. نظرت إلى تاجه الحناوي 
الجميل. النتهي عرفه بضفيرة رقطاء بين بیاض وسواد؛ فذكرني 
بتاجها.. يمد جناحیه تارة ویقبضهما. فاذا الألوان. تصطف نقطا 
ولطخات طاهرة, لتسبك الریش في فتنة تعلو - ببهائها التردد" بين خناء 
وظهور - على الوصف والتصنیف! فذكرني بتردد إزارها الستار. ترددا 
یحیر العقول!.. منقاره الأسود الأنيق الذي كان يوزع لها تغريدة 
الصباح. ها هو ذا يمتد نحوي منحنیا کانحناء السیف. دقیقا حادا مثل 
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القتاد!.. آه يا سيدة الیستان! أي جناية اقترفت حتی ألاقي كل هذا 
العذاب!.. هذي الدائن قد خنفن روحي بروائحهن النتنات, وأصباغهن 
القذرات! لا سماء لهن ولا نجوم. وان آبصرن فبلا عیون!.. لا واحدة 
منهن تمد يدها لي الا وجدتها قنطرة مهترئة مرت علیها آلاف العربات! 
أول الكلام منها لفحة من دخان!.. 

آه سيدتي.. أشهد أني تعبت! فقد شاقني الريح المخبت على 
سهوب الشیح. لا جوانحه بأرواحه. ثم يهب لينثرها غير بعيد على 
قافلة الحبین! فإذا مجنون بني عذرة یسرب بين تباریح الرمال. وظلال 
الدلال. آشعث آغبر. يخطو حافي القدمین مزق الجيوب» مباح الجوارح 
للجوارح, مدود الأنف إلى آمام. كأنه لجامء يقتفي به أثر الذین - قیل: 
- مروا من هنا.. أو قیل: ضربوا خیامهم أمس عند الأصیل, قرب هذا 
الغدیر.. ثم فكوا آوتادها وأسبابها وراحوا!.. ولم يبق من آثارهم إلا 
القصائد والعفاف! 

ها آنا ذا سيدتي ألهث بين جداول من سراب, آشرب من هنا وهناك 
فلا آزداد الا عطشا؛ فارحميني.. تجلي علي رذاذا من رضاب الشجر, 
واسقني من کژوس النعاس لعلي أنام!.. هذه الصحراء یحیطها بستاني, 
فانزلي منها حيث تحبين.. إن أغصاني لك حامیةا 

وفجأة يا سادتي.. نهق الحمار؛ ففرت الأطيار!.. قال لي: 

- أي وقاحة هذه التي جرأتك على ترأس النقابة؟ ألم تعلم أنك 
تعمل ضدي أنا ؟ 

کانت عیناه - رغم ضیقهما - قد جحظتا تحت نظارته. وامتدت 
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را الصلعاء تجر عنقا فاحش القصر إلى آمام. فانضافت بشاعة شکله 
إلى بشاعة غضبه.. كنت مستعدا لخوض العاصفة. لكني أرجأت البارزة 
إلى الجولة الثانية. فقلت في هدوء: 

- العمل النقابي حق دستوري لكل المواطنين! 

واستظهرت عليه نصوصا قانونية كنت أحفظها منذ العهد الأول.. 
كنت أرى الخوف الحقيقي یکمن وراء غضبه, خوفه لیس من الاضراب. 
أو من غضب الناضلین, وإفا, خوفه كان من الهزية آمامها! كان یخشی 
لا یکون في مستوی الدفاع عنها, فتهوي به الریح في مکان سحیق!.. 
ولذلك فقد كانت وراءه منتصبة كالحية. ولسان حالها ینشد : 
نحن بنات طارق ek‏ فشي علی النمارق 
ان تفا انعا نكن چه أ دروا نارن 

كانت الک اد ا ميري ففد کا یعلمان أن 
مضمون اللف يدور حولهما: مشكلة الفساد الإداري المستشري في 
المؤسسة» بسبب سیطرتها هي - من ورائه - على کل شيء وتحكمها في 
كل شيء: التعلیمات. والترقیات, والنع... كان الجمع العام النقابي 
الأخير قد خلق جرأة جديدة في النفوس.. فقالوها لأول مرة في تاريخ 
الإدارة: السكرتيرة! 

قال لي مستعطفا لكن بلهجة الامتنان المتعالي: 

- ألم نرقك دون كثير من آصحاب قسمك؟ 

فرددت بحزم أقطع عليه طریق الاغراء: 
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- ذلك حقي نلعه. وآأنا الآن أطالب بحقوق الخرین! 

آحس باستعدادي للمواجهة الباشرة. فحاول الهجوم بخطة أخرى, 
قال وكأنه قد عثر على برهان الادانة القطعي: 

- بلفتي آنك تهين المرأة في خطاباتك - وآشار برأسه تجاهها - ثم 
قال: 

- فأي نقابة متخلفة هذه التي قارس؟ 

وعلمت أن خبر مناوشتي الصغيرة مع سيدة النقابة؛ قد وصله عبر 
مناخره المبثوثة في صفوف الناضلین.. فأحب أن یجعل ذلك جنَةً يناقش 
من ورائها مشكلة السکرتیرة. آراد أن يخدعني, فقررت أن آأنخدع لها 
فذلك أقصر طریق عندي لاهانتها بين یدیه. فأکون قد ضربت الکلبین 
بحجر واحد!.. هزيمته عنها تعني نهايته السوداء على یدیها! 

آجبت محافظا على هدوئی البغیض لدیه: 


- شأن نقابي داخلي.. ولکن لأريحك: لا أحب أن یکون فریق 
عملي نسا؛!.. - ثم أضفت وأنا آنظر إليها وهي تکتب محضر الاجتماع 
-: المرأة عندي لا تصلح لهمة رجولیةا 
ووجدها فرصته الثمينة.. فهو عضو في جمعية نسوية ذات عجیج 
اا نعم وها مرق متطلف» معطت بقل :اولان 
الادانة... ملف قضائي یصلح إهداؤه لكل الجمعيات النسوية, الحاملة 
لواء حرية الرأة.. دعوی جاهزة ضدي حجتها الاعتراف.. والاعتراف 
سید الأدلة! 
اعتدل في أريكته ملقيا كل ثقله إلى وراء. ثم قال بصيغة 
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متهکمة: 

- هاها.. لا تصلح لهمة رجولیة!؟.. وما هي الهام الرجولية في 
نظرك؟ 

- کل شي» فيه ریادة» أو قیادة. آو نضال. أو قتالا.. وقس! 

- أنت تعترف بهذا كله إذن؟ 

قلت وأنا أتابعه في نصب شركه الوهمي: 

- نعم وزيادة!.. هذا رأيي أقوله في كل مكان! 

- ولأي شيء تصلح المرأة إذن؟ 

كان يسألني والفرحة تكاد تنفلت من حرفي فمه.. فقد كان يحس 
بنشوة الانتصار بعد فزعه الشديد.. فها هو يفلح في قلب طبيعة 
الاجتماع من استجوابي له إلى استجوابه لي.. المدعى عليه يتحول إلى 
مدع وتلك أمارة الانفراج. والانفلات من قبضة ملف السكرتيرة! 

كانت رغبتي المجنونة قد عاودتني.. فقررت مواطأته على قلب 
مجرى الوار. رغبة حمقاء. قد تعصف باللف النقابي. ولكنها مهمة 
بالنسبة لي.. فعلى الأقل سأحقق من خلالها شيئا لي: هو إهانة 
السكرتيرة بين يديه وإذلاله هو أمامهاء وليكن بعدها ما يكون! 


ودخلت في حوار داخلي لأقنع ضميري: أليس من المكاسب 
النضالية آن تذل طاغیة؟ انها البداية لرفع الظلم. ورد احقوق إلى 
آهلها. ولفا كان الظلم بسبب وجود الطفیان. و الطغیان لا يقوى الا في 
شعب ذلیل, یحرص على العیش ولیس على الحياة! إذن فعملي هذا 
يسير في الاتجاه الصحیع.. 
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نظرت إليه باحتقار وهو رازح آمامها مثل حارس اخمارة, فأرسلت 
صاعقتي: 

- نعم يمكنها أن تصنع آشیاء کثيرة, أنت تعرفها جیدا: مثلا يكن 
أن تکون راقصة. أو مودیلا جسدیا للتصویر الفتوغرافي» أو مادة 
سنيمائية مشهية. او لقطة اشهارية حية لشيء میت. او بضاعة 
معروضة في علبة لیل. أو مصرفا اقتصادیا لتسویق أدوات التقیین. أو 
خطوات متکسرة لعرض آخر موضة الأزياء» أو فنا إغرائيا یتباری 
لتحطیم أرقام قياسية. في مسابقات ملکات الجمال» أو مصرفا للزائد 
الشهواني رهن إشارة الرتزقة؛ تسلية لهم عن المصير التوقع. أو مخدرا 
سیاسیا لمعالجة الشاکل الستعصية على الخابرات. أو غواية صارخة في 
الشارع لمحاربة التطرف الديني, أو ديكورا لتزيين الکان. وترطيب 
آجواء العمل.. آعني: سکرتیرة!.. آو 

وانفجرت باكية!.. خبطت القلم على ملفها ثم قامت مهرولة خارج 
الکتب!.. آما هو فقد فغر فاه لحظة ثم صرخ منتفضا في آریکته: 

- کفی!.. هذه وقاحة!.. ألا تستح؟ 

وضحکت.. ثم قلت محافظا على هدوء صوتي: 

- حرية الرأة.. حقوق الرأة.. ومتی كان احیاء بندا فى ملفات 
جمعیتکم؟.. ثم لا تنس أا عضو في النادي! 

د انت مطرود! آنت تخون مبادی النادی! 

وجحظت عيناه الصغيرتان حتى قاربتا الانفجارا.. كان يعرفني 
وكنت أعرفه! وهذه هي مشكلته الكبرى!.. قلت له وقد لاحظت السواد 
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یزحف على وجهه: 

- آنا لم آت عندك لثل هذا.. فملفي شيء آخر قاما. أنت أردت 
هذا احوار فسایرتكا.. ,وادخلت على صوتي غنة تربیت وإشفاق!.. فلم 
آشعر به كيف انفجر هو أيضا باكياء واستدار بأريكته مولیا اياي 
ظهره! وانکفاً على کفیه مثل طفل صغیرا 

دهشت.. احترت.. ارتبکت.. لم أدر كيف وقع ما وقع.. ولا لماذا 
وقع! وصرت أنظر إلى كفي متسائلا.. هل جنيت جنایة؟ كيف يبكي 
الرجل كما تبكي المرأة؟ - أو على الأقل - كيف يبكي الذكر كما تبكي 
الأنثی؟.. عجبا! فما الفرق بينهما اذن؟ 

أغمدت سلاحي ونهضت. ثم استدرت بخطوة هادئة.. لم أكن 
أتوقع أبدا أن الجدار الذي راهنت على خرمه هش إلى هذا الحد! ألأنه 
آلف العيش تحت قبضة النساء فقط؟ لست أدري!.. وإلا فما معنى أن 
يبكي أخد لدى مواجهة الرجال. إلا أن يكون... ياه! لو كنت أدري آني 
ار امراة ما ]ع كت سيفي من غمده!.. 


وانصرفت وأنا ألعن النقابة التي أوهمتني أني سوف أحارب رجلا! 
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كانت أختى الوسطی تساعدني لطرح شبكة الفصفصة من على 
ظهر الحمار» فاستغلت فرصة انشراحي وسألتني: 

- یقولون: إن النساء عندهم یحلقن شعورهن مثل الذکور؟ 

فأجبتها علی الفور: 

- والذكور عندهم يرخونه خلف ظهورهم مثل النساء!.. تصوري إن 
منهم من يود لو كان امرأة! 

قالت بفزع: 

- ويلهم!.. ماذا تقول؟ 

- ما تسمعين! 

قالت وهي تستزيد من عجبها: 

- أصحيح أن الناس هناك یسکنون في الصفيح مثل الجن؟ 

فأجبتها باقتضاب: 

5 نعم. 

- عجیب! منازل من صفیح! لا رياح ولا آنواء مكن أن تنال منها! 

- بل هي آوهی من آعشاش الیمام! 

ب ولکنها من صفیح! 

- ولذلك هي كذلك!.. أرأيت؟ البیوت الأقوى هناك هي بیوت 
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الزجاج! 

- سبحان الله! کل شي» عتدهم لیا .. فلا غره ان باکلوا 
فاكهة الصيف في فصل الشتاء - كما زعموا - 

- هذا صحيح! فأولئك قوم فقدوا معنی الزمن.. لاشيء عندهم 
اسمه الفصول الاربعة!.. ولا اللیل ولا النهار! مات الوقت هناك وصار 
قطعة من الصفيح. لا شعور فیها ولا احساس. کل شيء افا بقدر 
بقیمته في السوق. وکل شيء عندهم یقوم على الکذب. حتی الأشجار 
إذ تثمر والنباتات!.. الکذب هو الحقيقة الوحيدة النافقة! 

- عجبا وأي ذوق للبطیخ في عز الشتاء؟ 

- ذوق آلوان التقيين على وجه العجوز) 

ضحکت ثم سألت وکأنها لا تصدق ما تسمع: 

0 الکلام عندهم يباعء فلا هم یسلمون ولا یردون 
السلام! إلا أن يتقاضوا على ذلك مالا؟ 

"۳ والقبور الا 5 يجوز لأحد أن يموت حتى يشتري قبره! 

- کیف؟ يشتري قبره؟ 

- نعما 

- اللهم حسبنا الله ونعم الوکیل!.. هذه من علامات الساعةا 
نسألك اللطف! 

وضربت كفا بأخری ثم سألت باستنکار: 

د وقول هقلا » مسلمون متلا كيف؟ 
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- نعم هم مسلمو الغرب؛ 
در 


كانت الأخبار تنقل تفاصيل الحدث وتزيد! كالأضواء المتداعية في 
كل مكان.. وصرت في فترة وجيزة رمزا من رموز النقابة المتميزة.. ها 
هو ذا صرح كاذب آخرء أبنيه على أنقاض الصرح القديم! بهرت به 
المريدين المستضعفين. وأغظت به المنافسين العاجزين! فكنت أسطورة 
جديدة من أساطير الاعلام. والإشاعات المضخمة! لقد نجحت في إفزاع 
الجبناء.. فانخدع بي الأقویاء. وصرت بطلا! 

كنت امد رجلي فوق كرسي فارغ أمامي.. جالسا منفردا مقر 
النقابة. أتأمل حال الزحام المتدافع على المناصب والألقاب؛ استجداء 
بأبواب. التافهین والجبناء. وكان يكن أن ينال المرء ما يريد بصفعة 
يسددها لرئيسة فینال حقه وزيادة!.. وتذكرت بداية حالي في الوظيفة, 
وكيف كنت غبيا إذ سلكت طريق إرضاء السكرتيرة للوصول إلى 
الترقية! فضحكت! ها هي ذي الآن أمامي ضعيفة تستجدي! هي 
وكلبها! 

ست بخطوات تنقر الأرض من خلفي.. E‏ لأرى الداخل 
إلى القر.. فاذا بي آراها تتجه نحوي في خطى تتأرجح بين الذلة 
والكبرياء!.. إنها سيدة النقابة.. وتذکرت يا أحبتي سيدة البستان!.. 
أي عذاب هذا الذي يلاحقني في كل مكان مثل طالع السوء؟ هذا جملي 
يركض في الصحارى لاهثا. تكاد كبده تحترق عطشاء وكلما أشرف على 
جدول عذب يترقرق في واحة من الخضرة والظلال؛ تبخر بين يديه سرابا 
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متبددا في اللهیب. فتهرب معه أشباح الأشجار والأطيار! ثم آرکض في 
کل الاتجاهات الرطبة لعلي أجد أنداء البشارة. فلا آشم إلا روائح الحميء 
تفور من الجاري السنونة, إذ تقذف بها مدن النجاسة في کل مکان!.. 
ألا يا أيتها الأشباح القبلة نحوي تغريني ال اال ا 
فالقيء يكاد يذرعني بسبب اختناق أوردتك بالدماء العاهرة المتخثرة! 

جلست إلى طاولتي وهي تبتسم في دهاء الحيات.. ثم آقبلت علي 
قائلة: 

د عفو.. هن مده وانا آبحت عنك.. [.. 

وتکلمت بکلام کثیر عن مشاکل النقابة وتخاذل الناضلین.. حتی 
إذا مضی من الوقت غير یسیر؛ اقتربت من صلب الوضوع فقالت: 

- ودوت لو تشارکنا مساندة نقابية للحزب! 

فاستظهرت موقف النقابة التقليدي: 

- النقابة حلیف استراتيجي لكل الأحزاب التقدمية. 

- إذن لا مانع عندك من القاء خطاب في التجمم؟ 
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ثم استطردت ثانية بلغو طویل.. تحدئت فيه عن سمعتي الطيبة - 
زعمت - ومواقفي مع رژساء الادارة. وتسببي في فضح خروقاتهم.. 
وتحطيم أسطورة السکرتيرة التحکمة في کل شيء.. وأشياء أخرى من 
اللغو لا أجدني أذكرها.. كانت تتكلم.. وكنت أبحث في وجهها عن مآل 
الكلام.. کل هذا من أجل خطاب في مقر الحزب؟ محال!.. ولم تدعني 
أجهد في تأملاتي كثيراء إذ شرعت تنحدر إلى نهاية الحديث وهي تجمع 
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بعض آوراقها. وتتأکد من اغلاق محفظتها.. ثم قالت في رقة یخالطها 
جد : 
- ساکون مسرورة لو تتفضل بقبول دعوتي للعشاء بنزلي.. ليلة 
ودب التلعثم إلى قلبي!.. لکنها أردفت قبل أن یصل إلى لساني: 
e‏ تتردد في القبول.. سیکون زوجي في انتظارنا 
بسیارته خارج مقر الحزب» فلن تجد مشكلة في النقل ذهابا ولا إيابا. 
CRE‏ بنوع من الراحة ساعتها, ثم تکلمت رغبة في تنفس 
الصعداء. للاستراحة من روعي ليس إلا: 
- سأكون سعیدا بالتعرف على زوجکم. 
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كان اللیل قد آدخلني في دوامة من التوجس واخوف اللذین لا 
أعرف لهما سببا دقیقا.. هذه الأضواء التموجة في الشارع تنبض 
مترددة مثل قلبي في حيرته قاما!.. السيارة من النوع الفاخر جداء 
كانت تخرق ظلال الليل بسرعة؛ وأنا متکی وحدي في المقاعد الخلفية, 
أما هي فقد كانت تركب إلى جانبه في القعد الأمامي.. لم نتكلم كثيرا 
فقد اكتفت بتقديم بعضنا للبعض الآخر بكلمات مقتضبة.. وأشارت 
إليه آمرة بالانطلاق! أحسست من الوهلة الأولى أنها هي التي تقود. رغم 
أنه القابض بيديه الهزيلتين على المقود! فعرفت أني ذاهب إلى عالم لا 
يمكن التكهن بعاقبته! 
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عند باب عريض تزينه ورود ذات إيحاء فرنسي؛ خفقت أضواء 
السیارة مرتین؛ فانفتح على مصراعیه! وظهر رجل بلباس آزرق يوحي 
بأنه حارس مباني» فجعل یدفع دفتي الباب إلى غایتهما.. واشتعلت 
الأنوار في كل مکان! فبدا العشب الاخضر متدا في الأضواء القصيرة 
حتی اختفی في الظلمة البعیدة!.. واستغربت ذاتي في هذا الکان: آفي 
منزل مناضلین آنا .أم في قصر وزیر؟.. أيكون زوجها هو الذي...؟ 
وتذکرت لقد قدمته لي: انه مجرد مدرس للغة الرنسیة!.. قالت: في 
موسسة البعثة الفرنسية.. ولیکن!.. یستحیل أن تکون حوالته مصدرا 
لكل هذا الترف! 

في قاعة ممتدة امتداد موائدها وأضوائها الرقراقة بألوان شتى.. 
كل شيء فيها ييل إلى الإغراء الحالم: الألوان الفاترة الساحرة؛ الموسيقى 
الهامسة الآثمة؛ الستائر الشفافة المتدلية ضفائرها في دلال. اللوحات 
المطلة دمن خلف غوایتها. تناديك. من اهنا وهناك ا جس ارط الغریب 
مبهوتاء أنظر إلى الفاكهة العارية في مجون, والشراب الضاحك في 
استهتار..! قالت لي بعدما أودعتني سجنها الساحر: 

ای ان لطر له یعد قلیل لس امین شیر 

واعتذرت بکلمات ثم غابت.. لم يمض وقت کثیر بالفعل حتی دخل 
علي رجلان. سلما علي من بعید واتجها إلى العمق الاخر من الفضاء 
الجنون.. كان آحدهما يذكرني بشيء ماء وآما الاخر فل بغر أي شي. 
من فضولي... یارب.. أين رأیته؟.. وقطع علي تذكري دخول رجل 
آخرء فازدادت حيرتي, هذا أيضا وجه لیس علي بفریب!.. ودخل آخر 
مف ثلات لسر سبتهن قبقباتین الى الصالون.. كان ذا هة 
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ارستقراطية رفيعة جدا, يفيض النعیم من وجهه, في وسامة تکاد تخرج 
به عن حد الذکورة!.. ثم دخلت مجموعة آخری, كان بعضهم يحمل 
الهاتف النقال. یتوسطهم رجل ذو طول ظاهر. ینظر بعینین يشع منهما 
ذکاء خبيث؛ يعقد عبسته إلى آعلی, لكنه یبتسم إلى من ینظر إليه ثم 
يستعيد عبسته بسرعة عجيبة! وفي لحظة وجيزة تبين لي أنه سيد مطاعء 
فالكل ينحني له ويخدمه.. وخالطني شيء من الخوف» فالجو يشعرني 
بأني وسط عصابة! 

وما هي إلا دقائق حتى امتلاً الصالون بالهرج. واختلطت أرواح 
العطور الشريرة ببعضهاء فكان منها تركيب عجيب» يوحي بالغثيان 
بقدر ما يوحي بالغواية!.. فجأة سمعت تصفيقا رفيقا.. كان الناس 
يلتفون حول الوائد في صفين متقابلین. فاتجهت مرتبكا إلى الصف 
لأنتظم كما انتظموا.. ثم انطلقت من أقصى طرف الصف المقابل كلمة 
سبقت إليها أذني؛ تبينت بسرعة أنها أصداء صوتهاء ثم استقر بصري 
في النهاية عليهاء إنها هي ترحب بالحضور.. كانت امرأة أخرى تاما!.. 
شعلة من نار ترتفع في هدوء موقد ماجوسي.. والرهبان لها رکوع!.. 
عجبا أهذه هي المناضلة المستضعفة الكادحة؟ أي دور رهيب تؤديه 
الأرستقراطية المتنفذة في هذا البلد؟.. ربا كان من سوء حظ يسارنا أن 
نخبويته ليست من قبيل (الثقف العضوي)؛ بقدر ما هي (بورجوازية 
متوسطة) ذات طموح آثم! أليست هي الطبقة الملعونة في التلمود 
الماركسي؟ 

كان التصفيق على كلامها مشفوعا بكلمات فرنسية, تتفتح مثل 
الورود البلاستيكية هنا وهناك!.. وآنا وحدي يا سادتي آشعر كأني عار 
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قاما بين قوم لابسین! أو كان مجرم بين قوم طاهرین! آدري آنهم هم 
الخلاعة الحية فوق الأرض» لكن أنا هكذا كان شعوري بينهم! رما لأن 
الإحساس بالوحشة, والغربة النفسية قد أشعراني بالاختلاف. فكان ذلك 
الشعور العجيب! وكأنه لا يحق لي أن أختلف.. فالدنيا كلها هكذا إلا 
آنا!.. ربا.. أو لان... واللاصة آني لست أدري! 

اختلطت الأشباح وتداخلت.. کأس في الوجه وأخرى في القفا!.. 
وهي تطوف کالخرجة في قاعة العرض السرحي. توزع کل شيء على کل 
الناس!.. هذه حوافر قصر الاليزي تدوس أسطورة الاستقلال. وتبصق في 
وجه التاریخ الکاذب! من قال إننا قد خرجنا؟ بل الآن فقط يمكنكم أن 
تقولوا: إننا قد دخلنا! نسقيكم من خمورناء ونحميكم بعهرنا ولغتنا!.. 

حينما اقتربت مني نظرت إلي فاصطنعت حالة انتباه قصوى, 
وكأنها استيقظت بَعَيِّدَ تذكر مفاجی! قالت: 

اا ما انصفتاكا.. .بقیت وجیذاا,.کان سحت أن اغرفك على 
مجموعة من الأصدقاء! 

- ا رلا ضير آنا في كامل راح 

وأخذت بيدي فشرعت تطوف بي علی الأقطاب والأوتاد 
والأبدال!.. هذا صاحب البرکات. قاضي الحاجات» سيد في الحزب متنفذ 
في السلطة!.. وهذا صاحب الكشوفات والأحوال. وزير القيل والقال 
وكثرة السژال, من أطاعه أصاب ومن عصاه خاب!.. وهذا رأس النقابات 
وصاحب القرابات, يسكن القصور ,ویسد الخغورا::,وهلا )سید الاعمال. 


واهب الال وصانع الاقوال!.. ثم جاوزت بي مجموعة تشبه أن تکون من 
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رجال الاعمال.. ربا لم یهمها أن أتعرف علیهم» ثم وقفت بي فجأة 
وقالت: 


- هها وهذا؛... 


وعرفته يا سادتي! انه اليهودي - أعزكم الله کاهن الثقافة 
والابداع, بندس ایض في السياسة مع أهل السلطان. کاهنا لا يشق له 
دخان!.. عرفته وعرفني! فتبسم الي ساخرا ولم ينبس بکلمة. لکن 
عينيه - بالتأکید - قالتا: آنا هنا فمت بغيظك آیها الراعي البدوي! بل 
آنا في کل مکان!.. 

لم ای لكنني صدقت! 

فكانت مفاجآت.. لم تخطر على بال؛ وعرفت أصحابي» فأحسست 
بالرهبة بقدر ما أحسست بالرغبة. أليس هؤلاء المردة الكبار هم الذين 
سقوا سقراط السم فأردوه قتيلا؟ ومن سواهم قطع رأس يوحنا العمدان, 
وسعيد بن جبير» وأطلق الرصاص على مالكوم إكس» وفتحي الشقاقي؟ 

تلك وجوه إذن عرفت صورها من قيلء أو في الصحافة 
والتلفزيون! أو رجا تذكرتها على طريقة أفلاطون. لست أدري.. المهم 
آنتي کنت آعرفها جیدا. لکن آي خاطر هذا الذي يقدر أن ينبئني بأنهم 
هم الذین یتسکعون الساعة آمامي؟!.. 

هذا مقام التحرر من آوهام فرنسیس بیکون؛ لولوج توهمات 
احارث بن أسد الحاسبي. فأیهما آصدق؟ أحلام النوم. أم أحلام 
الیقظة؟.. تلك أول مدارج العرفة يا ولدي» فتوهم! 

ونظرت الیها .. يا لها من سيدة رهيبة! هذه إذن ليست سيدة 
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النقابة فحسب. بل هي سيدة کل شي؛ا.. وأحسست بنشوة الانعصار 
الآثمة. فأنا الآن في مركز القرارا.. هنا عاصمة العاصمة. هنا مركز 
السلط.. من هنا تسلط الشپاطین أصناف الجحيم على الستضعنین!.. 
ونظرت إليها مرة آخری. فأحسست بالفزع يا سادتي هذه الرة!.. كان کل 
شيء فیها يدعوني للاستسلام! الاء والنار. والظل واطرورا.. هذا منبع 
النهر الجارف. هذا شلال الخمر الصافي.. خلف تلك الغلالة الرطبة إذن؛ 
تکمن کل آسرار الدنیا!.. ها هي ذي امرأة حك العالم السفلي 
باحمی.. تلفح الستکبرین فاذا هم بين يديها طائعون مذللون. وتنفح 
الستضعفین الثائرین فإذا هم شاخصون مسحورون. مستسلمون لهذا 
الأريج الخدر الرهیب!.. فأضفت إلى معلوماتي: 

وحاكمة أيضا!... تلك كلمة كان ينبغي أن أضيفها - في حواري 
مع رئيس الإدارة - إلى وظائفها الرئيسة!.. لكنها حاكمة ساحرة» تحكم 
بالاء والحمى! .. لا يهمء الهم أنها حاكمة وکنی.. فالمرأة هي السلطة!.. 
وتلك حقيقة لا يمكن إنكارها! 

لكن ما المراد مني أنا؟.. أحقا أستحق كل هذا الإكرام؟ عجبا! 

وکیف لصعلوك مثلي آن یکون ني هذا الکان؟:. آیکن انلاکن 
مطلوبا لهمة ما؟ من لدنهاء آم من لدنهم؟.. لست آدري.. وشعرت 
بالصداع یفلق رأسي.. خوفا أو فرحا.. لست آدري! ثم... 

ثم اختطف القندیل فجأة. فخرجت من عالي کالطرود إلى 
عالهم.. سمعت عبارات الاعتذار بالأشغال عن مهمة ما. ورأيت شبح 
آبي وهو ييل برأسه إلى جهة الصدیق سائلا: 


55 


و ویلکم! هذا الفقیه. كيف ترفضون مداولته؟ 

وانتفضت لذكر اسم الفقيه فزعا! خير.. ماذا يريد؟.. مداولة في 
ماذا؟ لم أفهم القصود على التمام. وانحنيت على الهدي فسألته 
بخفوت: 
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- الفقيه طلب من الوالد مداولتنا على خدمة الساقية إلى الدور 


وفهمت سبب تهربهم من هذه الداولة بالذات.. فالساقية قبر 
تاريخي رهيب. لا یخلو عام يمر دون سقوط ضحية, أو ضحیتین من 
شباب القرية؛ صریعا تحت قناطرها.. العمل في آنفاقها الظلمة يعني 
الععرّضل«الاغعيالها!! زهي ! تفه ار ارم كماد اش نبا 
أحيانا - هذا الجدول الوديع المتدفق بهدوء على سطوح السهول الصغيرة, 
و المتلوي بدلال بين غابات النخیل, يحمل الحياة إلى فضاءات الزرع 
والضرع.. تنظر إليها فتری فیها السحر كله یترقرق مغنیا صباح مساء. 
یغمر ذژابات النخیل کل فجر بضباب خفیف. لا يلبث حتی يتحول - مع 
الشروق - إلى رذاذ لطیف من الانداء. سابح في فضاء الخضرة» يسح 
أجنحة الیمام العشش على الجريد. فیصحو نشطا للتفریدا.. 

ويجري الاء النهار كله يسقي الحياة. حتی |ذا رق الأصيل جمعت 
الساقية خيوط الشمس الیها برفق. وعزفت لها سمفونية الغروب: ترانیم 
من آهازیج الدبور, توقعها ظلال السعف في الاء الساجي.. حتی إذا 
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ذابت الشمس قاماء وهبت الظلمة الأولی على حقول الزرع بالبرد؛ 
انطلقت الضفادع من جوائب الساقية هلان اللیل بنقیقهن الصاخب. فإذا 
صداهن بين النخیل أشباح تروح وتجيء حتی آخر اللیل.. فيا ويح طفل 
لا یژوب قبل الغروب! 

تنظر إلى هذه السواقي فتوقن آنها تصنم عالا سرمدیا من الحركة 
النبيلة هنا؛ لکن لا یخطر ببالك آبدا آنها تنبع من کهوف الوت الظلمة 
هناك! تلك السماة عند ملاكي الخطارات بالقناطر.. آبار مصطفة في 
اتجاه الجبل يصب آعلاها في آسفلها. عبر نفق مظلم تحت الأرض» یعبره 
الفلاحون الالکون لمائها آوالستخدمون عندهم. لاستصلاح مجراها, 
وتعريته ما ترسب به من رمل وطين؛ و لاضافة (ابدید) باصطلاحهم: 
وهو آبار أخرى تحفر إلى أعلى» ثم تشرك (بالقديم). 

كانت أمي لا تفتر تسأل اللطيف» كلما كان قدر أحد إخوتي أن 
يدخل مجاهيلها.. لا أنسى كلمتها إذ سألتها في صباي عن سبب فزعها 
من خدمة الساقية: 

- الخطارات مساكن الجن يا ولدي.. الداخل إليها بغیر اسم الله 
مفقود › والخارج منها مولود! 

وأحصت لي من ضحایاها عددا من تعرف ولا تعرف. 

ورأيت بعد ذلك بعيني الفلاحین. عائدين مرات من خدمتهاء 
يبكون شابا تدلى عنقه من على ظهر حمار. تسبقهم صاعقة العزاء إلى 
وأفزعني صوت آبي وهو يزأر: 
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ماو و با تال 


كانت تلا آخر عبارات التخییر.. ویعدها یکرن القدر؛ یلقیها 
ببرودة دم: هي عليك يا فلان!.. ویشرع في صب الشاي! وحینتذ يتهياً 
لها صاحبها صاغرا.. 


وقلكني الفزع یا سادتي! لیس وفي أن يسقط التعیین علي 
فأنا أعرف أنه لن يكلفني بذلك؛ إذ هو یعلم أني لم أقم بهذه الهمة قط 
ف سيا انهم أنا ضيف الآن عندهم يحسبونني على أفل الغرب» 
سخرية واستضعافا! موظف حكومي» لا يعرف غير لف الأوراق» وبلع 
لازا وافا فزعي يا سادتي كان من خاطري الرهیب, الذي جاءني 
الساعة ملحا أن أختار خدمتها بخدمة ساقيتها!.. ويحي! وأنا لا أعرف 
كيف تبدأ ولا كيف تنتهي هذه المهمة الرهیبة! لكن يكفيني سعادة أن 
يذكر اسمي عندها.. حتما سيقول والدها: لقد تطوع المحجوب للدور! 
فأي حظ عال ستتبوؤه لو شهقت خوفا عليك؟ أو لو دعت لك عن ظهر 
الغيب؟.. أو تراها فاعلة حقا؟.. لست أدري. لكن لا يهم.. وليكن من 
هول الهمة ما يكون! وليكن الموت! فالرجولة لا تصنع بالخطابات 
والکلمات. ولكنها فعل وإنجاز. 

وسمعت صوتي وكأنه صدر من غيري: 

رن أخدم الدور يا أبي! 

وضربت آمي على صدرها شاهقة: 

- الله ينجيك!.. أبدا.. ما ينبغي أن تذهب لها أنت!.. آنت ما 
خدمتها قط في حياتك! 
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والتفت الیها مهدئا: 

تولف نا آماه!.. عمل سهل وواضح: المهم أن الانسان یحتاط من 
القناطر الرملية. الذین هوتون في باطن السوافي شباب یتنافسون في 
نبش جذور القناطر الرملية. فینبشون قبورهم بأيديهم وهم لا یشعرون!.. 
وربا لن آنزل إلى الآبار» أحسب آنهم سيكرموئني بعمل بسیط. كإدارة 
الناعورة مثلا. 

وفغرت فاها ولها: 

- إوا! الناعورة؟ آلیست هي التي عقلت جدي من رجلیه ثم آردته 
في قعر البثر قتیلا؟ الله برحمه! 

واحق آنها آفزعتني.. لکن کلمتي سبقت لدی آبي. فلو آتراجع 
عنها تصبح مادة سخريته بقية عمره!.. فختمت الوار: 

- لا تقلقي.. الأعمار بيد الله 

والتفت إلى أبي أسأله بيقين الفارس من نفسه: 

- متی تکون الخدمة؟ 

آجابني كأنه غير مکترث: 

- صباح الائنین. 

- ردوا على الفقیه بالایجاب. 

وهز رات موافقا بهدوء. وهو يحرص ى كعادته 2 على ألا يبدي 
سرورا بالجواب. 

الهدي وحده ابتسم وهی ینظر إلي بطرف عینه.. لأنه وحده کان 
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یعرف قصتي. وتهوري. 
kk‏ 


ها هو ذا الوحش الأسطوري يستقبلك فاغرا فاه إلى منتهاه!.. هنا 
اش الخطارة. هنا مصرع الحياة! لست آدري اذا رفضت إكرامهم لي 
بالعمل فوق الأرض» أقوم بالهام التكميلية من مد وجذب» أو أدير 
الناعورة بهدوء.. واخترت بإصرار كإصرار الأعمى أن آنزل إلى آنفاق 
الظلام؛ نظرت إلى الذين سبقوني كيف كانوا ینزلون. حتى إذا وصلوا 
إلى قرار الصیر, فكوا الحبال عن خواصرهم, ثم اختفوا مغل الأشباح في 
الظلام! 

وتدليت بالحبل يا سادتي.. حتى غطست رجلاي في قعر البثر.. لم 
يكن عميقاء لكن الاء كان بارداء ماما كبرودة الموت.. أحنيت رأسي 
لولوج النفق. فسمعت الغناء تنبعث آصداژه المتكسرة من داخله. كان 
أشبه ما يكون بصراخ الغريق!.. يخرق الظلمة جاهدا في إضفاء شيء 
من العبث علق نتانة الطین. الصارخة بالپلاك من کل مکان!.. ثمة 
بصیص نور ضعیف. ینبض هونا من مصباح نفطي, علقوه بعیدا في 
عمق النفق. كان نوره الهزیل جدا يدل على ضعف الحياة بهذا الکان 
الرهیب.. لم يكن يستفيد من نوره أحد. وإنما كان تعبیرا یطمئن 
العاملين: إننا ما زلنا أحياء! 

ودخلت عتبة الآخرة يا سادتي.. دخلتها أمشي على آریم, لا 
آبصر اء قاما کما أجتاز العقبة بين النادي والشلال. 
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النور ضئيل وبعید.. يبدو في الظلام التحرك کفانوس الکهان. 
القنة الصنوعة من سعف النخل معلقة پالفأس الصغيرة على ظهري.. 
أتحسسهما فأشعر أني ماض إلى حفر قبري بيدي!.. وفجأة سمعت صوتا 
ينادي باسمي من الأعماق مرتين: 

- محجوب!.. محجوب...! 

ويمضي رجع ا ابیز تعر رفي اعا 
وخطوت بقدمي أدب نحو المجهول.. شعرت بالعرق يتصبب من ظهري, 
فأحسست بالقت لنفسی!.. ما أكره عندي من آن آراها في موطی تنهار 
فيه تحت سیاط الجين! E‏ غاضبا: : 

- أنت اخترت!.. هذه هي الطريق إلى سيدة البستان! فهل تلتزم 
يا محجوب بهذا الهر؛ أم تنكص على عقبيك مدحورا؟ 

واستيقظ الوله المجنون بقلبي, ثم انطلقت أركض نحو الصوت 
الاق من الأعماق.. حتى إذا اقتربت من القنديل نظرت في صفحة الماء 
العاكس آشعته, فهالني أن أرى سيدة النقابة مغل سمكة بورية» تسبح 
في الظلام عارية قاماء كانت تنظر إلي بعينين محمرتین!.. فصحت: 

- وحي!.. أنت مرة أخری؟ 

قالت: 

- ما دهاك؟.. نادیتك مرتین ولا تجیب! 

وصرخت في النفق صرخة رهيبة. کادت تتکسر لها نوافذ 
الصالون! 

هذا آوان الاشتعال يا ولدي, آه فمن لي بقام الطرا؟.. حکموا 

91 


عليك بالوت حرقا ثم انصرفوا.. ها کل الدخان انفض الآن فصنا 
اللهیب!.. زوجها وحده بقي منبطحا على الأريكة العريضة مغل 
الکلب!.. 


نظرت إلي من الرکن الآخر من الصالون, فاشتعل الجريد بقلبي!.. 
آشرت مستاذتا بالا رات کاشارت ان لیس ك ها یت ها 
لأول مرة في حياتك تحکمك امرأة!.. كل فلسفتك الآن تتبخرا وکیف 
آدري في أي صقع من أصقاع الدنیا أنا الآن؟ وفي أي زمان؟.. تداخلت 
الرایا أمامي فما السبیل إلى الخروج؟ 

سألتها: 

= ماذا تریدین؟ 

فضحکت وعیناها تغیبان وتحضران تحت تأثیر الشراب. ثم قالت 
بدلال: 

- آلا تدري؟.. |شعال النار الا 


ويحي! وزوجها يسمع!.. ونظرت إليها متوسلا.. فأجابتني ببسمة 
تنبض بالاصرارا وأسلمت رأسي لكفي تضغطان عليه عسى أن أيصر 
باب الخروج! 

ها هي ذي ألسنة اللهب تقترب نحوي.. ويلي لاذا أنا بالضبط؟ 
آهذه امرأة ترجلت فاحترفت نزوة التغییر؟ أم آنني مقصود بمكيدة 
آوقدتها الشیاطین بين النقابة والسیاسة؟.. وضاعت مني كل الأجوبة, 
فلم يعد ذهني قادرا على التأمل والترکیز!.. هذه ألسنة اللهب العلیا 
تتدلی نحوك عناقید ندية لم تجف بعد من ثمالة آخر اللیل.. والکلب 
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مازال منبطحا فوق الأريكة! نظرت البه بحرف عيني؛ فضحکت مني ثم 
قالت في استهتار زاحف: 

- لا تهتم. فهر كلبي! 

وشعرت بالغثیان!.. كيف يكون لها کلبها وتکون هي لكل 
الکلاب؟ لا.. لا! يجب أن ینصرف! يجب أن يغرب عن وجهي!. 

وأشرت إليها بحزم بدوي أن قفي!.. أعزف أني یباب. خراب! 
لكني ابدا لن اسمح بتدمير معنی الرجولة في قلبي!.. نظرت إليها 
ثانية» ثم أشرت عليها به! ونظري القاسي لا يبرح لهجته الشديدة!.. 
فاستدارت إليه. ونادته وهي تشير برأسها آمرة إياه بالخروج) 

وخرج الکلب یا سادتي!.. خرج يهشي علی آربع ویجر ذيلا 
ذلیلاخلفه. وهو يغني بکلمات فرنسية قديمة! 

On ne vit pas sans se dire adieu!.. On ne vit pas... 

كانت الصحراء خالية من كل الظلال. كل الأشباح هربت لتختبئ 
في أدغال الصخر البعيد.. اعتليت ربوة عالية بين البطاح» جرداء إلا من 
بعض الاعشاب الشرکبا: وضرحث من الاعماق: اديت الکلاب 
الوحشية, نادیت الذئاب وأبناء آوی. استنجدت بالضباع والأفاعي؛ 
استصرخت الطیور الکاسرة: النسور والعقبان والغربان.. وطلبت حضور 
کل الأوابد.. يا سادتي الوحوش هلموا إلي! هلموا أريد أن أخاطبكم.. 

حتی إذا خرجوا من كل فج عمیق. واجتمعوا الي في الصعید 
المتد أمامي, ومدوا أعناقهم ینظرون الي في فضول؛ ألقيت خطبتي: 
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- اسمحوا لي يا سادتي الأتقياء!.. يا عباد الله الصالحين! يا 
أمراء الزئیر. والنعیق, والعواء والنباح, والفحيح!.. أقسم عليكم بالله 
أن تَصدقوني! هل منکم من یرضی الخروج عن وحشیته, فیتدجن؟.. من 
منکم يحب أن یهجر جحره الوعر. أو مغارته الحصنة بين شماریخ 
اجبال. فیسکن مع بني آدم في ترف الزرائب والاصطبلات؟.. لکن 
سادتي أعز الله وحشيتكم! 

وانتظرت الجواب طويلاء انتظرت حتى فترت آصداء کلماتي. 
واندثرت في القیعان البعيدة.. وکاد يقتلني الیأس.. فشرعت آسلي 
نفسي بالنطق العقول: إنما هذه عجماوات لا تنطق ولا تجیب. ولا تخاطب 
إلا من كان على شاكلتها!.. فهل أصبت في عقلك؟ كيف تخاطب ما 
ليس محلا للخطاب؟!.. وانتفضت في مكاني» أبيت أغلال العقل, 
ومتى كان العقل يقود لغير الإفلاس؟ وأعدت ندائي بإصرار.. رجوتهم. 

رفحا رأيتهم يتكسون رؤسهم يا سادتي الکرام!.. نعم! تس 
رؤسهم فيما يشبه الحزن والأسى! ثم انشقت الصفوف عن ابني آوی 
هزیلین. يخطوان نحوي في ترهل المسنين.. وسرعان ما تبينت ملامحهما 
فعرفتهماء ولكم كان فرحي عظيما! إنهما كليلة ودمنة!.. أحكم 
متكلمين في تاريخ الحيوان! 

رفع كليلة رأسه ثم قال: 

- زعموا أن قوما من بني آدم سكنوا مدينة حجرية في الزمن 
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القديم. فتواطؤوا على الفاحشة سرا فیما بینهم؛ ظنا منهم أن آخبارهم 
لن تخرج من بینهم. ولکنهم نسوا أن کل بذرة فا تکتم سرها ما لم 
تغرس في التراب. فاذا غرست آنبتت ثم فتحت زهرتها. فاذا هي ريح 
ینتشر في كل مکان! إن شرا فشر, وان خیرا فخیرا 

قال دمنة: وکیف ذلك یا کلیلة؟ 

قال: ذلك أن الفاحشة حینما استژنست فیما بينم سرا. فجرت بها 
فاجرة. فخرجت على الملا بحملها الآثم. فاقتادها آهلها إلى البطحاء 
لرجمها حتی الوت - زعموا - وکان بینهم رجل على بقية خير فیهم. 
سمع بالأمر فلحقهم وقد تحلقوا حولها. فصرخ فیهم قائلا: 

- يا أبناء الخنازير!.. آلقوا ما بأیدیکم من حجرا.. والله لا 
یرجمها الیوم الا رجل لم یقترف فاحشة قط! 

فتقهقروا عنها مدبرین. مهزومین!.. وسكت الرجل برهة ثم قال: 

- ویلکم! كيف تطلبون منها العفاف وها أنتم فا مثلکم مثل 
الزيلة التي تطلب الأريج الطیب من آزهارها؟ ألم تسمعوا شل بائع 
الطیب ونافخ الكير؟ 

قال دمنة: 

- وکیف ذلك يا كليلة؟ 

وسقط في يدي!.. ثم نظرت إليها فالتقت عینانا من جدید. 
ونكست رأسي کالهزوم إذ يقف آمام قائده الأعلى!.. كانت أطيافها في 
الصالون تهاجمني من کل مکان! احسست بالانهیار الرهيب یدب إلى 
قلبي. ثم نظرت الیها مستعطفا؛ فتبسم الانتصار في عینیها 
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الشامتتین» وتدفقت نحوي کالسیل الحموم! فتراجعت خطوة إلى الوراء. 

- آنت محظوظا.. الدواثر العلیا قررت مکافأتك على نجاحك 
النقابي.. فلك أن تختار بان كرسي السلطة. أو كرسي الحرب» ولیس لك 
الا آن تختارا 

- وأنت؟.. - وأشرت إلى لهبها الحموم - لاذا كل هذا؟ ألا يمكن 
أن نتفاهم خارج هذا الجحيم؟ ثم ما وجه دخوله في السیاسة؟.. وحاولت 
أن آفسر لها أن الست من ذلك الطراز.. فأجابت ساخرة: 

- ولو.. لنعتبرها فاکهة على هامش الائدة! هذا فقط اکراما 
لرأيك» والا فلیکن في علمك أن کل القرارت السياسية تخرج من 
هناا.. وأشارت إلى باب الجحيم! 

ونفخت ملء شدقي» فقلت: 

- عجبا! 

فردت وهي تفتح عينيها إمعانا في اصطناع البراءة: 

- عجبا؟.. وما وجه العجب؟ 

نظرت إليها في احتقارء ثم أشرت إلى الخلف قائلا: 

- وهو؟ 

ضحکت مرة آخری. ثم قالت بلغة فرنسية موغلة النطق في 
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سو اا 


عجمتها: 

- لقد رأيت بعينك!.. ولولا إصرارك أنت لما قام من هنا! وافا 
آمرته بالانصراف |کراما لك! یظهر أنك لا تعيش عصرك! شعور قرأت 
عنه في وصف الشعوب البائدة. وما كنت أصدق أنه لم يزل منه شيء 
على قيد الحياة حتى رأيتك!.. ثم لا تنس! زوجي أستاذ للفرنسية رفيع 
المستوى كما ذكرت لك - والفرنسية يا صديقي العزيز طريقة حياة؛ قبل 
أن تكون لغة ‏ وهو أيضا كاتب ليس بالمغمورء ربا يسوق له الحظ غدا 
جائزة الجونكور! إذن فهو يُنَظر للقيم ويصنعهاء وليس في حاجة إلى أن 
تعلمه بعض دروسها البالية!.. 

قالتها وهي تضحك مظهرة للمزاح؛ تخفيفا من وطأة السباب! ثم 
آردفت عادلة عن فرنسیتها الساخرة: 

عقا منهذا ولد إلى ملكا الساخرن.. الست او 

وتهت في ذاكرتي التصحرة أبحث عن آخر أسلحتي, لعلي أجد 
لي جنة آقوی ما تکسر بین يدي.. لست الان بحاجة إلى كات فقد 
آیقنت أن الکلام مع مثلها لا يجدي!.. وافا سلاحي الطلوب الساعة هو 
درع يحميني من هذا الظلم العظیم. ويقنعني بالقتال!.. تذکرت عقوبة 
البستان. وتذكرت کلام ابن آوی, ومعاركي الأولى والأخيرة» ورأيت 
صديقي عليا یقتحم العقبة بين النادي والشلال, ثم لا یصل آبدا.. 
ورآيتني آستهتر بکل الشعائر والقیم. ثم سألت النبض الهارب بقلبي: 
لم آنت إذن خائف من خوض هذه البركة الاسنة؟ فيم التردد والازورار؟.. 
وکدت أستسلم لنطق الخواطر كما وردت علي بغي تکلف. الا آني 
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سرعان ما عاودني تعنتي الغریب. فذکُرت نفسي في - آخر لحظة - بأني 
رجلا أغضب لشي. واحد هو رجولتي. فوجدتها!.. وصرخت فرحا!: 
إي.. نعم! لا يكن آبدا أن أسمح باغتصاب رجولتي!.. آنا؟.. السید 
الحجوب أسقط ضحية هذه اللغة الخنفى! لاء لا أبدا.. سأقاتل.. سأقاتل 
حتى آخر نفس! 

تراجعت إلى الوراء قلیلا. فاستجمعت قوتي ثم قفزت فوقها مثل 
النمر؛ فاذا بي فرق الائدة الکبری ومنها إلى النافذة العالية.. نظرت 
إليها فوجدتها قد فغرت فاها واضعة کنها عليه في ذهول. واشوف 
یعتقل بصرها تجاهي!.. عقدت لکمتي البدوية فوکزت الزجاج بقوةا 
فتکسر صوتها على الأرض صارخة: لا! 

آخرجت رأسي من النافذة فاستنشقت الهواء البارد. الذي يهب مع 
ريح السحر.. آحسست بالانتعاش, ودب في قلبي الأمل.. ثم نظرت إلى 
آسفل. فرآیت آضواء العاصمة غارقة في قاع الدنياء تلمع ساكنة في 
شرود.. كل شيء نائم في راحته كما أرادهاء كل إنسان» حتى السجناء 
قد استسلموا الساعة لأحلام الإفراج!.. إلا أنت يا محجوب! أبت 
الشياطين إلا حرمانك من النوم هذه اللیلة. وربا إلى الأبد!.. كلا لن 
أستسلم.. سوف أوقظ الجميع! لن ينام أحد ابتداء من الآن؛ سأفزعهم, 
سأفضحهم.. واستنشقت الهواء ملء رئتي. ومددت عنقي مثل الديك. 
ثم صرخت من الأعماق: 

- النجدة!.. النجدة! 

وقبل أن آسمع أصداء صياحي شعرت بضربة ضاحكة تنزل .بين 
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كتفي» یتبعها صوت أخي الهدي وهو يداعبني: 

- نجوت يا محجوب! 

فأجبت على التو مستغریا: 

1 - 

نخس الحمار بشوكته إذ لاحظ أنه بدأ یتباطاً في السيرء ثم قال: 

- قبل مجيئك بيومين فقط. كانت القرية مسرحا لأحداث رهيبة, 
لو كنت هتا؛ "لكان السجن مصيرك حتما مثل کل التعلمین!.. آتدري؟ 
کتبوا شعارات على الجدران ضد السلطة! 

لم أهتم با یقول فلم أجب» فهو یعرف تهوري القدیم. ویذکر 
أجوبتي عندما يخبرني ثل هذه الأشياء: (يژسفني آنني لم أكن 
معهم!).. ربا آراد الآن أن يختبرني: أ يداعبني.. لكني غير مستعد 
لشيء من ذلك, فعقلي مشغول بهاء ولاشك هو ينتظر سؤالي عنها اليوم 
أو غداء لكن أنا الآن متعب جداء لا أستطيع التمادي ولا قليلاء فبادرته 
بالسؤال كأني لم أسمع قوله ذاك: 

- أخبرني.. كيف حالها؟ 

قلتها.. ونكست وجهي حیاء. فرغم أنه الوحيد بين إخوتي الذي 
آحس بتعاطفه الكبير معي» ورغم أنه أقربهم مني سناء فإني أكن له في 
قلبي شتا أشبه ما بکون بعاطفة الأطبار والأشجارا.. علاقة نشأت 
بیننا صافية مثل ريح الصبا إذ تهب على سهوب الأعشاب البرية.. طال 
سکوته عني» فرفعت رآسي آنظر الیه.. كان هو أيضا مطأطأ الرأس 
لکن في أسى خفیف. كان وجهه الائل إلى سمرة تعتقت بفعل الشمس 
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الصحراوية؛ قد شرب شحوبا من صهد الهاجرة.. فشعرت بالفزع یا 
آحبتي! لا شك أن آمرا ما قد حدث, وتدفقت دقات قلبي إلى أذني. 
- مالك ساکت هکذا؟.. آخبرني؛ 


ورفع رأسه بصورة رهيبة لن أنساها أبدا.. ثم أطلق البارودة: 

E لد‎ 

لم أصدق ما سمعت فاستنجدت بالسؤال من جزع: 

- ماذا تقول؟ 

- استغنت القبيلة عن إمامة والدها بعدما شاخ؛ ولم يعد یسمع 
بالقراءة جيداء وشارطوا شابا من القرية الجاورة. أتم حفظ القرآن 
والمتون. 

تحت تا بالوت تقتحمنی حوافره بعنف. لا آذکر أ شعرت 
قبع عل راك الیگاء میل تلك اللحظة.. قلت جاهداً قبل ۳ يذرعني 
الاختناق: ۱ ۱ 

- وهي؟ 

آجاب بصوت كانه طارق من امن أو أنه هاتف من الاخرة: 

_ طبعا معهما 

كنت آود لو تحصل معجزة ماء أو خطأ ماء أو أي خرق لناموس 
الأشياء» فيخلفونها وراءهم. يتركونها هنا في مکانها الذي ولدت فيه 
وتربت. فکانت آمپرة على ملكة الأشجار..! 
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واین حطوا؟ 


- لست آدري! ولا آحد من أهل القرية يدري.. قالوا: رحلوا بحثا 
عن الرزق.. قیل: في جنوب الجنوب! وقیل: بل هنالك في الغرب!.. 
وذکر الناس عجباء قالوا: سکنوا في صفيحة! 

واستدرت إلى المار بقوة السکون, وأخذت بأذنیه الطویلتین ثم 
صرخت به: 

- أي قبيلة بلهاء هاته التي نصبتك شیخا علیها يا حمار؟.. 
كف نقر حرف الفقیه عن الاماقة: وقد آمضی "کل عمره ههدا ا 
ومعلما:.. أي ظلم هذا الذي قارسون وأي دمار؟ آهکذا في آخر عمره 
وهرمه تمضون إلقاءه إلى الضیاع في الجهول. كما يمضي السکران ورقة 


الطلاق؟!.. وهي؟.. هي یاحمار! ماذا جنت حتی تجلوها اجلاء الیهود 
عن قريتها a‏ ی ويلكم! أي صلاة - بعد ذلك - بقیت لکم 
في الحسنات...وأي دین؟ 

يا ضباع هلمي إلي ثانية.. ويا سباع أقبلي! ها أنا ذا أدخل مقام 
التيه والشرود؛ كي أنفض أوراقي اليابسة. وأخرج كما خرج بشرٌ الحافي 
في ليلته حافيا.. فهل لي يا أحبة بينكم من رفيق؟ 

وألقت عصاي أمامي خطوتهاء وانطلقت مثل الريح فوق السهوب, 
أبحث عن الغرب من جهة الجنوب!.. أباكي الأطيار كل غداة. وأنشج في 
الآصال مع الجبال.. حتى إذا جن الليل كان شبحي يركض مثل الساحر 
في أضواء القمر؛ لعلي آعثر على خيط نور يوصلني الیها!. أليست 
الأقمار سى نثرة من خطوها؟.. اذن من هنا مروا! لا شك!.. فجدي 
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السیر يا جوانح السری!.. إن كل خطو یضرب نحو منازل الأحبة خطبه 
قریب! 

وانتبهت - بعد بضع مقامات - على ربوة تشرب من شمس 

أو ليست هذه هي العلامات الأولى؟.. بلی» والذي نفسي بيده! 

فهذا شريط النخيل المحاصر بكثبان الرمال!.. وهذه بطحاء 
الحناء!.. ها هي ذي حقولها الخضراء قلا الکان, تمتد ساهمة في سكون 
الهجیر.. كانت آرواحها لا الريح بعبق غریب. يسكر الروح بوجد لا 
یطاق! 

آه سادتي! من لي بأوراقها الصغيرة الحانية الان؛ لْمَّدَ طرية أضمد 
بها أخزاني!؟.. ها هي ذي خضرتها الصارخة بين الرمال. في هذا القفر 
الموحش» تتفتح زهيرات لامعة تحت الشمس في صفرة خفية, تنظر من 
خلف بياض. كل زهرة منها تبشر بميلاد عرس جديد! من حين لآخر تغمرك 
أنسامها بأريج الطفولة. فإذا بك مجذوب إليها کالطیر. مسلوب الإرادة! 

حقول الحناء يا ولدي. أريج يخطفك من بعيد. فإذا بك مجنون 
تخطو حافي القدمين فوق الرمل اللاهب والأعشاب الشوكية! تسعى 
كقصيدة شعر لافحة الشوق إلى جدائلها! هنالك يا صاح. تفيض أنفاس 
المحبوب! 

قال لي راع من رعاة الأحزان الخلوية: 


- اشوات الحناء أدمت قدميك يا ولدي!.. فارفق بنفسك. وامش 
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علی وسائد التراب هونا! 

قلت: 

- أوَ قد دمیتا؟.. فارقص يا قلبي فرحا بدم صدق الأحبة فصدقوه؛ 
ثم انتثر مهرا معروضا على الأعشاب ینزف نحو مساکنهم! 

وغربت الشمس با سادتي مثلما آشرقت زمانا لست آقدره.., ونا 
سائح بين وبر ومدر» آفترش الرمال والأشواك, وأبيح منخري لسف الریح 
الستریح!.. طعامي شواء الضیاب أو ابراد. وشرابي شاي الشیح أو 
نبیذ التمر اخلط.. وقفت على خيمة رل ذات یوم. فسألت عن غرب 
الجنوب» ثم آشاروا تجاه الحال وأطرقوا آسفین! 

- آجنوبا تريد أم غریا يا ولدي.. دقق فانهما لا یجتمعان! 

- جنوبها يا سيدي يؤدي إلى الغرب.. فدلني! 

قال وقد قلكه العجب والاهتمام: 

- الحياة حياة.. فكيف تؤدي إلى الموت؟ 

- ومن يدري.. لعلها تحييه من جديد!.. الغرب خراب مباح, 
والجنوب رياح لقاح.. فلو أصابا وقتهما أخصبت الحياة! 

هز رأسه موافقا. آو ساخرا لست آدري.. وأشار إلى جهة انحدار 
البطحاء. وتدفقت مع احصی في هاجرة الرحیل إلى دار الحبيب.. ویعد 
طي منازل الشوق آشرفت على آخر مقام.. كانت جميع الأوصاف كما 
ذکروا. وارقجفت للقاء أول العابرین!.. سألني متعجبا: 
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- من هذا الغریب الذي يطرق قرية مزق آهلها العطش الشدید؟ 
كيف تدخلها وآهلها منها يهربون!؟ 

وسالعه قبل ان اخت: 

- أي القری من بلاد الجنوب هذه يا سيدي؟ 

- ألا تدري آین آنت؟ هلکت إذن! هذه جنوب النوب!.. أنت في 
آخر الدنیا!.. هنا تتبخر الدمعة فى الآق. ویشتعل الکبریت في 
الأحداق! 

- لكن قل لي يا سيدي إلى أين يرحل هزلاء؟ 

- إلى الغرب.. حیث الاء والخضرة.. لکنك لم تخبرني من أنت 
ايها الغریب؟ 

ونکت راسي .. ثم قلت بهدوء: 

- آنا الغرب! 

وانزعج من كلامي. . فصاح مستنكرا: 

- وما تفعل في بلاد الوت؟ 

بحت عى یاه 

وسألته بدوري: 

3 أعندكم فلانة بنت فلان؟ 

قال: 

- نعم لكنهم بالأمس فقط رحلوا! 

اال ایو 
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- إلى الغرب! 

ونزعت رقاعي من على كتفي» معرضا ظهري النحیل لحر الشمس, 
وجثوت بركبتي على الرمل ثم مددت يدي نحو السراب اللافح.. 
وأنشدت في الریح االلاهب قصيدة الاستشفاء: 

ها آنا ذا غرب قادم اليك سيدتي.. متوسلا اليك آن تبقي لي 
على جنوبك الیمون!.. ها آنا ذا بركة آسنة تجمعت آمواهها من صبیب 
الجاري النجسة, والأوحال القذرة, الاتية من کل خمارة وناد آتية بكل 
فكرة وقرار.. فکنت هذا الذي تشهدین.. بركة علاها الطحلب الوسخ 
والخضرة الکاذبة. خضرة وارفة اشائل. حتی صارت غابة تضرب 
بأغصانها في الفضاء.. لکنها غابد عفنة وأدغال خانقةا.. نار هذه 
الصحراء أولى بها.. فتبخري يا عروق وتفجري! هذه الرمال كفيلة 
بإتلاف كل الخطايا القديمة والجديدة!.. هذا ظهري عاريا.. فيا سياط 
الشمس ألهبي مني كل ضلع أو جناح, انحنى ذليلا بين يدي ظل من 
ظلال العمى!.. 

نحري تعدفق. أوردته بالندم المحموم, فأريقوا دمي بسيف 
محبتكم!.. وعلموني!.. علموني كيف تذوب الأنفاس في هواكم! هذه 
روحي - الوجیب الوحید الذي أحتفظ به طاهرا - آنثرها بلورات مسك في 
موطئ أقدامكم.. فهل یرضیکم؟ 

كانت آسراب الطیر تضرب تحت السحاب بأجنحنها في الفضاء 
آئبة» تبدو من بعید وهي تقترب كالأمل.. لحظة, وتحرکت الریاح راقصة 
في رعشة باردة.. وکان حال الحال! نعم سادتي.. كان أن تدفق الشلال 
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الصحراء مقررا في هدوء ودود: 


- قد قبلناك يا محجوب فادخل! 


ok 
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كان الليل قد لون الفضاء بأشعة النور الهادئة.. كل شيء في 
المدينة الآن يؤوب إلى السکون, اقتربت بخطى شاردة حائرة.. الباب 
صغير وجمیل, قد ظللته من الجانبين شجرتا موز وارفتان. تكاد 
أوراقهما تغطي اللافتة الكبيرة المعلقة فوق العتبة العليا: (جمعية البر 
والإحسان) رسم إلى جانب الكلمات رمز صغير. دخلت مترددا.. 
ضحكت من خياشيمي ساخرا من نفسي. لکن سرعان ما استدرکت 
فاستنجدت باللوامة: كن رجلا.. ارم خطاك وادخل! ربا الیوم تکشف 
اخر حجبك يا محجوب. ومن يدري؟.. 

كانت الحديقة الفسيحة یط الفیلا الناعسة تخت الأنوار احانية. 
الناس متناثرون هنا وهناك على مقاعد بلاستيكية. يتسامرون تحت 
شجيرات الليلك والبرتقال.. رفعت بصري أبحث عن مصدر النداء.. 
رأبت صديقي عليا يلوج لي بیده. فاستبشرت. وانتشر في دمائي وجيب 
الاطمثنان.. لا وقفت عليه قام الي وعانقني طویلا.. فقد مرت سنوات 
على افتراقنا.. صافحني بحرارة عدة مرات, ثم قال لي: 

- كنت أعرف أنك سوف تعود.. بل كان عندي یقین! أنت معدن 
طب فاص 

شکرته علی عواطفه الثبيلة وصفاء محبته» كنت خجلا:. فهده 
مواطن لم آعرفها من قبل. ثم سألته: 
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= تی يبدأ ال ؟ 

- بعد منتصف اللیل 

- عجیب! ولاذا؟ 

د هتا مثل الزاوية, لا تصفو الأذکار إلا في الأسحار.. لکننا هنا 
ترتاح آکشر . آفراح وآروام. وآشار بیده إلى بركد ماء راکدة وسط 
الحديقة الفسيحة ثم قال: 

- هذا مسبحنا, إذا دخلنا مقام الفناء؛ غطسنا فيه نبترد قليلاء 
لعلنا نسترد مقام الصحوا! 

لم أفهم شینا.. لكني آحببت أن أملاً الوقت في انتظار البداية 
بنبش ذكريات الاضي. فسألته: 

- والنادي؟ نادي الموظفين: أمازلت. منخرطا فيه؟ 

- لا. لا غادرته بعدك بد:.. لقد تللكت لوانت تعرف لا رفقة لي 
في "كنت أت صديقي الوحید. فلم أطق الوحدة بين قوم مثل الوحوش.. 
طقوسي الآن فلك يدور بي بين هذه الجمعية والزاوية. 

ومضینا في حدیث ذائب مثل الرثاء.. وتکلمنا کثیرا. سألته 
وسألني, عزیته وواساني.. كنا معا نشعر آننا رکضنا کثیرا. وخضنا 
کا وتعذینا کثیراا 

نظر الي كالباكي ثم قال: 

- استعجل الشیب شبابك 
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اطرقت قليلا ثم رفعت رأسي مبتسما في ار وقلت: 

- تلك بداية النهایة! 

ابتسمت عیناه في هدوء ساخر, فقال وهو ینظر إلي من تحت 
حاجبیه: 

- صدقت! کلنا ذلك الرجل.. لا أكتمك: هذا إحساسي آنا أيضا! 

وأخذ بيدي» فاستأنف وهو يتهيأ للقیام: 

- هیا.. لنقم هذا آوان الراح!.. مقامات الأفراح كفيلة باطراح 

كانت القاعة مضاءة بمصابيح صغيرة کالشموع. تنبض بألوان 
. شت اصطف الناس جالسن على الفاعد. والایصار كلها معلقة 
بأستار منصة صغيرة تنتصب إلى آمام.. تدفقت الوسیقی هامسة بضع 
دقائق, وانفتح الستار عن رجل وامرأة:. وقبل أن آتبین ملامحهما قال 
لي علي هامسا: 

- تلك هي رئيسة الجمعية؛ وذاك کاتبها العام. 

لکن مفاجأتي كانت خيبة کانهیار الأسوار!.. أيقنت أني ضللت 
الطریق مرة آخری؛ 

یا سادتي دلوني علی آسماء الأشياء.. ذكروني بدلولاتها! أين 
الجهات الجغرافية؟ وکیف الفصول تتمیز عن بعضها!؟ ذكروني أرجوكم 
فقد فقدت ذاکرتي!.. أتکون هي.. هي.. سيدة الثقافة كما هي.. 
وصاحبها سيء الذکر: اليهودي أكرمكم الله!؟.. لاء لاء مستحیل!.. 
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رئيسة معية البر والاحسان؟.. وهي كاتا العام؟.. أي خبل هذا الذي 
أصاب دوران احياة في الأفلاك. فانقلبت إلى عکس الاتجاه؟ وأي جنون 
هذا الذي أخرج الکواکب السیارة من هدوء إلى فوضی؟.. بل الیوم 
تدخل كثافة اجب من جدید با محجوب! آه!.. آما آن لك أن تتخلص 
من کوابیس اليقظة يا قلبي؟ هذه مجاري النجاسة آهرب منها. فتتبعني 
أينما حللت وارتحلت, وتحاصرني في کل مکان.. الویل لك يا مجنون! 
تضرب في هذه الأرض ساریا وساربا. العمر کله؛ ولا من مکان 
نظیف؟؛.. وأحسست برغبة في الضحك حتی السعارا.. كان الشیطان 
ینهق في جوفي مغل الحمارء ولقد كدت يا سادتي أن أفتح شدقي 
وأفعلها.. لولا أني قدرت آمرا آخرا 

ابتدأت الكاهنة خطابها فرحبت وشکرت.. ثم تكلم البغیض فأطال 
في .فين طائل.. وأمعن في تفصیل الاحصاءات التعلقة بأعمال الخير 
التي آنجزتها الجمعية. من توزیع الألبسة والأطعمة, والدفاتر والکتب 
المدرسية؛ على الحتاجین. والحرومین. وسکان آحیاء الصفیح.. وکذا 
السهرات الفنائية والأنشطة الرباضية. النظمة لفائدة ذوي العاهات 
والعوقین.. وما فرج الله عنا حتی آذنت سيدة الاحسان بالانتقال إلى 
قاعة السهرة؛ 

e 

ها هي ذي تطوف على الناس توزع شارة الجمعية: شعار مذهب. 
بالتاکید ید علی شي. ما.. لكني لست آدري. توشح به کل من لم 
یحمله بعد.. كان يسير إلى جانبها متأخرا عنها قلیلا. يحمل طبقا 
نثرت فيه الشارات مثل النجوم. 

110 


= ۰ ی ٠‏ ی ی ی ی ی ی ی 211 


اقتربا مني. فضغط علي على يدي مسرورا. تاك لي مبشرا: 

- ستحمل رمز الجمعية على صدرك.. الآن ستدخل مقام 
الاحسان!.. 

وصرخ بصوت أشبه ما یکون بنبحة کلب هرم: 

- هوا 

وقفت آمامي بکل جسمها فاضطریت قلیلا. ثم استعادت على التو 
رباطة حاشفا.. با لها من افعی قدیرة! ما زالت - کا كانتا - متمکنة 
من قدرتها على التمثیل!.. التقت عیوننا فابسمت في هدوء.. قالت: 

- مرحبا بك.. يسعدني أن نلتقي مرة أخرى» لکن في هذا الفضاء 
الحميل کح 

شکرتها متلعثما.. كنت آشعر بشيء من الذنب القدیم. لكني 
قالکت نفسي.. وبینما انهمکت هي في تعلیق الشعار على صدري: 
اغتنمت الفرصة؛ فنظرت إليه وهو واقف من خلفها کالشبح فردا. كان 
یصطنع بسمته اصطناعا. بصورة ساخرة تبعث على الغشیان.. حياني 
برأسه دون أن ينبس بکلمة. ربا كان یتظاهر بعدم معرفتي.. أو ربا هو 
قد نسيني فعلا.. لست أدري! فالدة علی کل حال ليست باليسيرة 
والزمن يجري في خفاء السهو, أو في هجوع الشرود. 

كانت عيناه تبسمان - کعادته - في سخرية لا تنتهي.. إنه يهودي 
فعلا! ها هو ذا مثل نخاس يسوق أمامه أمة أخرى.. ولطالا باع واشترى 
في أسواق الثقافة. والسياسة إماء وعبيدا كثيرين! هذه أمة قديمة يدفعها 


111 


اليوم في خبث لتودي دورا آخزن»بعدما کسدت تجارتها في عالم الابداع. 
كان اسمها قد تلاشی منذ زمان. حتی کادت تصير نسیا منسیا! 


ارس 


الرقص هادئ کهدوء الوسیقی.. الأشباح تتعبد مثنی مثنی. تحت 
قبة العبد؛ بمباركة السيدة القديسة. وصاحبها الحاخام!.. بعیدا عن 
محرقة البخور جلست إلى علي شاردا أنظر في ذهول. قال لي: 

سے أن موسيتى هلاش, الا تلكر؟ 

آجیت واا أحول عيني عن مرمى شرودي: 

نها موستقی الب زا ا 

وكأنما أدرك مرارة السخرية في قولي فسکت قلیلا ثم قال: 

ولاذا جنت إلى هتا؟ 


- جثت كما جثت أئت. اختثقت بدخان النوادي اللیلیة؛ فجثت 
آرجو نقّساً علیلا.. وها آنت تری؛ هذا هامش الصلاح في مجتمع 
الکلاب! 


باسمة. قالت وقد خالط بسمتها نوع من الاستغراب: 
- ما بالكما تنزويان بعيدا عن متعة الحفل؟ 


أجبتها بسرعة حتى أعفي صاحبي من كلفة الرد: 
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ت ی وو یی ی یت یو وی ن ت ن ن ۳ 


اش بعياء ما.. وعلي إلى جانبي يؤنسني. إنه صديق قديم. 

تحولت إلى جهته فجعلت تربت على کتفه وهي تقول له: 

- قم.. يمكنك أن تستريح قليلا هناك. بينهم بالتأكيد ستجد 
بعضهن یتداولن على راقص واحد. الليلة عندنا فائض. 

ضحکت. ثم استأنفت وهي تنظر الي: 

- دوره سأقوم به آنا. أم لست آهلا للایناس یا آأستاذ؟ 

قلت: 

- بل مرحبا وأهلا. 

وغاص علي في ضباب البخور.. نظرت إليها فوجدتها تتأملني 
في شرود. کنت آنا الحتاج إلى مساءلتها. ولذلك قررت قيادة .الحواز. 
لن أتيح لها آبدا أن تضیع فرصتي بأحلامها الواهمة. فبادرتها بالسژال: 

- منذ متی آنشأتم هذه الجمعية؟ 

ورأيت الفرحة تنشر الانشراح على وجهها.. ربا لظنها أن هذا هو 


الطریق العبد إلى قلبي الحصن ببدویته. أو ربا لجرد بداية الحوار. 
قالت: 


سمعت! 
وحولت السؤال إلى الأهم عندی: 
كاين فرکت فلك ا ا د زهان لین" الل عاد 
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نشاطك الأدبي. حتی الاعلام سكت عنك. ماذا حصل لشاعريتك؟ 

وهنا تحول انشراحها إلى خيبة. كانت الظلال السوداء تلطخ وجهها 
بالشحوب. قالت وقد غارت عیناها محتضنتین حزنا بعیدا: 

- ایه! الثقافة.. آما الثقافة النسوية فتلك - كما آنت تعلم جیدا - 
صناعة جسدية. قیمتها عند هژلاء تقوم با ملك انرا من مان از امن 
سخاء‌اکنت تری بعينك آني كنت آمارسها بهذا الجسد التهالك أمامك 
الآن.. ولکن یوم کان! 


وكأن الوت يا سادتي.. كان يطل بهوله الغامض من عینیها.. 


فكت برهة» ثم آردفت: 

- واليوم ها أنت تری.. - وأشارت إلى صدرها - هذا الجسد 
الغاوي يذوي الآن كما تذوي الفراشة فوق الأعشاب الميتة! إنهم يقولون 
عني با ماب لد ررر عار تقلانة کر ھا عن ری رانا 
أعلم آنهم یقصدون جسدي! 

قلت وأنا أحاول التخفيف عنها من حدة الألم: 

لاء لا.. كيف تؤولين هكذا؟ ثم ربا يكون هناك من يقدر شعرك 
آکفر. والنقد كما تعلمین حظ الذوق مته كبر ثم لا ينبغي لان 
تسقطي في مجاهیل التأویل. فهو وسواس لیس إلا. 

وحدجتني بنظرة قوية فقالت: 

- أنت تعلم جیدا آني صادقة فیما أقول.. ثم آنا لست في حاجة 
إلى علاج نفسي يا أستاذ! أرجوك دع عنك الآن كل عبارات التدلیس. 
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لست وإياك في حرب. وإنما في حوارا 

وأحسست بالارتباك فعلا 05206 علي من آن أکذب ثم 
آدافع عن كذبي!.. وتراجعت إل لیا وان كنت آشبه ما يكون 
بالعزاء. 

عدلت جلستها منحنية إلى آمام. ثم قالت بصوت هادی حان: 

- ما معنی (قجووزت) ؟.. - وضحكت بسخرية خفيفة - أنا لم أكن 
شاعرة في يوم من الأيام!.. أن تعلم. ثم الأهم من هذا كله - وزفرت 
زفرة ما إخالها إلا خارجة من بخار كبدها الداخلة في ذاكرة النارا ‏ الأهم 
یا آستاذ أن عرشي الذي كان؛ تتزبع عليه الیوم فتاة - قالوا تکتب 
شیئا لا آذکره - لم تتجاوز بعد ربیعها الخامس والعشرین! حديثة 
التخرج من الجامعة.. هي الان أكثر إثارة مني طبعا. 

وملاً الحنق رئتي فصرفته نفخا وأنا آقول: 

- والصیر.. ألم تفكري في حل أو طريقة ما للمواجهة؟ 

هرت رأسها في يأس رهیب وقالت: 

- الواجهة؟.. .مع من؟ أو ضد من؟ ألا تفکر يا محجوب؟.. 
التجاعید التي اقتحمت خدي هذا؛ أیکنها أن تهزم نضارة الورد الذي 
رمن أكل حقه أغمض عینیها» أما هم فحقهم لا ينتهي أبدا؛ ولذلك فهم 
یأکلون آبدا! 

ثم طأطأت رأسها کاخجلة. وأردفت: 
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- فالصیر إذن هو الزبلة كما تری! 

قلت محتاطا لكلماتي: 

ت بل آنت رجوتالن وا 0ا 

- نعم. ولکن الذي تری اما هو مجمع للفاشلین. الفاشلین في 
میادین شتی! اني آعرفهم واحدا واحدا.. كلهم خسروا في مباریات 
الفجور؛ فانحازوا إلى هنا صاغرین. هذه دار العجزة. هذه مزبلة 
الجتمع. العاملون هنا إنما هم العجزة التساقطون في حلبة الصراع 
الاجتماعي!.. القوي الوحید هنا هو ذاك اليهودي. إنه الستفید الأول 
والأخير مین كل هده ار كةي الأموال والاختبارت كلها سدهارلا شىء 
یدش ا ی ا و 
الغفلین. والوصوليبن» وذوي المصالح الخسيسة؛ لا يبلغ العشار من 
الرصید الحقيقي. إنه يلتهم الال وکأُفا يهلكه في اللهیب. أو كأفا 
يصرفه لجهات اخرى! 


- فلا ۶ 


- رما لإسرائيل! 
- متأکدة؟ 
لست آدري.. آحواله. علاقاته الخفية. بعض مراسلاته التي اطلعت 
علیها بالصدفة.. آشیاء آخری من هذا القبیل تشير إلى ذلك بوضوح. 
خیوطه أبعد من أن تری ولو لأقرب أصدقائه. إنه رجل غامض غريب 
الأطوار. 
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35 ولم لا حاسپینه؟ 

- آنا... 0 ل RE‏ باه نی لكت مضنا ة إليه! 
هو الدرع الوحید الذي بقي لي! 

- لم لا تفکرین بطریلة شر ماد ألا مکن کشف آمره للحکومد: 
فتكوني أنت الرئيسة فعلا لا شکلا فقط, وتكون الجمعية للبر والاحسان 
حقا وصدقا؟ 

ضحکت برارة فقالت: 

- احکومة؟ هذا أهم عندها عشرات الرات مني وأفید. فهو على الأقل 
یزاحم اجمعیات الاسلامية في أهم مواقعها الاجتماعية: البر 
والاحسان!.. ثم أي حکومة هذه التي تستطیع الاطاحة به. وهو یستند 
إلى طابور من الأشباح الرهیبة! 

ماذا تعنین؟ 

- لست آدری!.. مخابرات آجنبية مثلاا 


وسکتت قا هرة اخ تسترجع قواها لاستثناف الکلام. ثم 


استدرکت: 
- ألم آقل لك؟: إنني أحلت على المزبلة!.. هاي هاي!.. جمعية 
البر والإحسان! 


وتكلمت بصراحة الشمس اللاهبة!.. ربما كانت تبوح على طريقة 
الاعتراف الكنسي استشفاء من ألم الضميرء أو ربما كانت ساخطة فعلاء 
لكنها لا تملك حيلة للتخلص من مآلها احزین, أو ربما.. لست أدري, 


۱11 


ففي الواقع امرأة کهذه لیس من السهولة أن يدرك الرء ما يتكور في 
جحورها! 

رفعت إليها بصري في غيظ مکتوم. وآفرجت عن سؤالي الذي 
كان معتقلا تحت لساني منذ بداية احوار. قلت: 

- وما الذي ثر تجينه من هذا اليهودي؟ 

آلغت ابتسامة أطلت فجأة من وجهها. ثم برقت عيناهاء وکأنها 
تقبض على شيء. قالت: 

حرام فا بقي لي شيء واحد أنتقم به لشرفي! 

انظروا! قالت: لشرفها! 

ثم سكتت تنتظر استفهامي.. لم آتکلم. ولكني آبقیت عيني في 
حالة انتباه. وکأنهما تسألان التفصیل. 

قالت: 

- آفکر في الذهاب إلى |سرائیل!.. 

سکتت برهة قليلة ثم استأنفت: 

- آعرف أن هذا سیسخطك! لکنه الحل الوحید لمأساتي.. تصور يا 
محجوب! البنت التي طردتني من ملکتي.. جاءت إلى عالم الثقافة من 
بوابة یهود؛.. لم آر أکثر منها جرأة على الاستهتار يكل الاعراف 
والکرامات! لقد ذهبت إلى هناك اسما مغمورا لا یعرفه آحد. كانت 
و(الشعر) - أیضا؛ هذا الزجل الساقط الذي تقرژه في کل مکان!.. ضجت 
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الصحافة بالنقد والاتهام بضعة أبام» ثم لست أدري ماذا وقع للناس؟.. 
فجأة؛ بدأ الكلاب يتقاطرون على بیتها الواحد تلو الآخر» يقدمون آيات 
الولاء التام راكعين عند قدميها!.. 

إنها آفعی قدیرة!.. أفعى بكل ما للكلمة من معنى! لقد جعلتهم 
جميعا يهتفون بمجد إسرائيل!.. أولئك هم الناضلون أمس. الذين طالا 
أنشدوا: (لا تصالح! لا تصالح!..) 

إنها تقتحم بجسدها المندفع كالنار؛ كبرياءهم السياسي الكاذب, 
فتفضحهم بفضح نفسها!! تكشف كل الحجب والأستار! ولا تبالي!.. 
الجميع يعرف تفاصيل جسدهاء شبرا بشبر..! هنالك اندست أنوفهم 
تلتهم المخدر الذي ركب فيهم ذلة الإدمان؛ فعبدوها! 

فإذا الذين کانو ,يتحرجون. آمس من الذهاب إلى اتلك السفارة.. 
هذه التي تسمى (مكتب الاتصال)؛ إذ يأخذون تأشيرة إسرائيل من 
فرنسا؛ هم اليوم يدخلون بابها العريض هنا! وهي تتقدمهم. يمضون في 
واضحة النهارء تقودهم بروائحها الغاوية! 

انهم الان كما تری بتهافنرن. ویتسابقرن نحو (تل آبیب) 
یعبرون عن حسن نیتهم؛ ومسالنهم. وولانهم. کل بطریقته الخاصة: 
کاهن السرح. ودجال الرواية. وسادن الشعر, ومخرج أفلام الاعارة. ثم 
مرتزقة الصحافة والتلفزیون!.. ها هم كما تعرفهم واحدا واحدا.. 
یسقطون كما تسقط الطينة اليابسة في بركة النجاسة! فتذوب ذراتها 
هنالك إلى الأبد! 

ابتسمت بهدوء؛ متعمدا ألا أبدو مفاجاً بكلامها. ثم قلت: 
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في کل مکان.. لکن. آخبريني کیف تنتقمین لنفسك بهذا الذي 
تشمئزین منه؟ وهم على کل حال قد وصلوا إلى نهاية السباق! 

-. آشمتر منه؟. :1 یبق في اشا شيء اسمه المبداء أو 
الوطن!.. النفعة الشخصية هي بوصلة الحياة.. هذه هي فكرة ما یسمی 
الیوم (بالشقافة السياسية الجديدة) إذا كنت مواکبا!.. ثم بالنسبة لي 
مكن. أن آتي بالجديد دائما في هذا الجال. رغم آني فقدت جاذبية 
الجسد.. جعبة الشيطان لن تعجز عن إسعافي بكبائر التحدي! 


- هذا شيء أعرفه على العموم.. فأخبار كهذه هي موضة الحديث 


نظرت إليها مليا.. التجاعيد الخفيفة تدب على وجهها دبيب 
الحرن فى غصن الریف.. کانت الاوراق أثبقة. بید آنها تعبر عن جمال 
کن / 

سألتني ساهمة: 

ا 


لم آجبها. وإنغا همزت فرسي وانطلقت بعيدا متدفقا مثل الریح, 
مخلفا ورائی عاصفة من الغبارا 


وجدت رجلا یستظل وحیدا تحت طلل قدیم.. كان السراب یتد بين 
الرمال امتداد الوت في هذه الصحراء الابدة. وکانت الهاجرة تسف الحياة 
في الوجوه. فتتشقق الشفاه وتیبس الوجنات.. قلت له بعد السلام: 


- يا سيدي ألا ماء يقرب من هذه الأطلال؟ 
فرد على سوالي بسوال: 
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5 أي ماء ترید؟ 

قلت على الفور؛ والشوق يسبق كلماتي إليه لعل وعسى: 

- ماء آل المحبوب! 

قطب حاجبیه وسألني باهتمام كبير: 

- من السائل الكريم أيها الوجه الذي لیس بأهل للغير؟ 

آنا ال 

وانتفض في مكانه کالنخلة. أو كأفا زرعت فيه الروح من جديد. 
فأقبل علي مرحبا: 

- المحجوب! أمير العشاق؟.. أنت هو إذن! قصتك يا ولدي ملأت 
كل البوادي» تغدو بها الركبان وتروح!.. لكن أخبرني بربك ألم تجد لك 
دواء سواها؟ 

قلت والأسى يعمر قلبي: 


- جربت كل الأدوية يا سيدي؛ لکن دون جدوى.. دائي حير كل 
الأطباء والصيادلة.. هژلاء التكبرين الکنبة! أخذت بکل ما وصفوا, 
وبا اکفر كا رحا زما اکفر سا كبر آمشس ففط خرجتا مق ان 
مصحاتهم الواهمة, خاسئا یائسا.. لكن» قل لي بربك يا سيدي.. ما 
آخر الأخبار؟ 

وارقى على عنق فرسي باكيا ثم رفع رأسه إلي وقال: 


- خير الإمان يا ولدي الرضی بالاقدار.. زعم الواصلون مس أن 
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قد اشتعلت النار!.. 

همزت فرسي قبل أن أسمع ال ا اسف الغیار من 
جديد! 

وقفت على ربوة عالية أرقب غروب الدنيا بعينين ذاهلتين.. كانت 
جموع من الناس لها جلبة تترامى إلي أشباحا وأصداء.. انحدرت إليهاء 
فإذا هم متحلقون حول غریق - قیل: غرق بيركة راكدة ‏ كان ما تزال به 
بقية من حياة» لكنه ميؤوس منه. نظرت إلى زرقته الممتدة شاحبة فوق 
التراب. فذا هو علي!.. طار قلبي فزعا مرة أخرى: اقتربت منه أكثر 
حتی أشرفت علیه.. نظر الي بعینین قبض الوت رجاءهماء فنطقتا يأسا 
قاتلا. کانتا تقولان شینا.. شعرت کأنها تحذراني من آمر ما. ار 
تعزياني!.. لست آدري!.. 

وهمزت فرسي مرة آخری.. وانطلقت نحو الماء! 


ok 


ها أنت ذا تعثر على طلل الأحبة يا فؤادي» لكن بعد فوات الأوان! 
هذا هو خبر اليقين تشم رائحته القاتلة الآن. فما بقي إلا معاينة 
الکان. 


منکوب یقبع ساکنا حت خیام الرماد. رآئي عابرا مثل الریخ فقام 


- يا صاحب الأمانة! انتظر.. احمل عني آمانتك! 
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التفت مضطرباء فرآیته يشير إلي بيده منادیا. قلت: 
- إياي تنادي؟.. ماذا تقصد؟ 
قال وهو یتنفس الصعداء: 


- هذا خبرها لك يثقلني!.. بالأمس تمت فجیعتك يا مجنون!.. 
حدئتني نسوة من آلها قلن: كانت وصیتها لك أن آبشر فقد تم اللقاء! 

هکذا قالت.. فاعتبره ما تشاء: عزاء, أو هراء.. الهم أتي آدیت 
واجبي وأرحت عنقي.. والسلام! 

كان اللیل مسکونا بأحزان الضفادع. وهن یسفرن في بکاء آبدي.. 
وکان الشلال یتدفق مترفا بأشجى الرثاء.. مددت بصري نحو الأفق. 
أنظر ساکنا إلى دور الصفیح المندة آمامي مثل توابیت الوتی. كانت 
قد خرجت للتو من جذب مطري شدید. لکنها واجمة. لا تبالي بشقوق 
الانهیار. 

وبدأت يا سادتي رحلتي من جدید.. حافي القدمین. عاري الرأس: 
منفوش الوجدان, آتبع خطوات العصا آمامي..سألت الأشباح والأرواح» 
سألت الأشجار عساها تقول لي شیتا... سألت الاشیا» كلها اعن آل 
الحبوب, وعن الدیار التي احترقت.. قررت ألا أوقظ نائما.. فهذا مقام 
العجرید والتفرید.. وآأنا آود دخوله فردا!.. آأنفي وحده قادر على 
الوصول إلى الحرائق آینما کانت.. فلطالا تشممتها نوحا لاهبا یصاعد 
من باطن الاکباد.. اجتزت عشرات الأكواخ الندسة خائفة بين الظلمة 
والأشجار.. كانت رجلاي تغوصان في الطین السادر على ضفة النهر, 
فتشور رائحته الختلطة برائحة الأغصان, التي تدلت حتی غطست 
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أوراقها في الاء. فاهترأت.. قلا خياشيمي اليقظة بروح مخدر لذیذ؛ 
وادفعها بدقات قلبي» لاء لا.. ما هذه التي أريد. 

ألا ما آیعد هذا السری! 

وکان وقت آخر يا سادتي لست له محصیا.. فلا آذکر الا حين 
قصلت العیر ووجدت ریحها.. لست آدري لم شعرت بالأمل يعانقني 
بیدین فویتین: رغم آني کنت موقا بوتها. قلت: 

هي ورب الکعبة يا سادتي الا أن تفندون!.. واندفعت رائحة 
الرماد البتل تبشرني بالاحتراق! ثم بدا الحي أطلالا من صفیح متفحم 
وأحجار سوداء.. هنا كانت الحياة في یوم ما!.. 

ازسلت: جوانحي هائما فوق أطيان الرماد.. كانت قدماي الحافيتان 
تتنقلان بين الخرائب في خشوع. أطأ بهما فآشعر بحرارة کالبکاء تتدفق 
صعودا في جسمي النحیل. وأدخل في واردات الارتعاش» وأبكي صامتا 
کالنهر. ثم أستزید من رائحة الرماد حتی السکر.. وکا الشوق اللتهب 
بقلبي یدخل في ظلال البستان! ولیس بغریب. فاٍفا هي الأشياء تحيل 
على ذاتها. العود محترقا هو ذاته مزهرا. بيد أن الفصول تغیرت:. 

هذا مقام الجمال والجلال.. لو أن إيمانويل کانط شهد تجلياته ههنا؛ 
لما فرق بين جميل وجليل! فالروح الذي فاضت جداوله على القلب لن يزال 
جميلاء ولو فقد تناسقه الظاهر.. ومتی كانت الأشياء ممتعة بذاتها؟ وما 
التعة الا ما ینبض بین جواتحنا أبذا1 


فها هو جمالها الآن رماد آسود. لکن جلاله قد كسى الوقت جمالا؛ 
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وقفت وسط الحرائق آنصت إلى أعماقي» أحسست بلذة النعاس 
تحضنني» فاستسلمت للأحلام.. ومضیت بين الدروب مجذوبا - من حيث 
لا آدري - آدور حول الأشياء.. وفجأة انفجرت آصداء صوت ما في 
الأفق» تتدفق نحوي کالشلال! فانتفضت في مكاني مذعورا!.. أحسست 
بالفزع أول الأمر إذ لم أتبين لها جهة ولا معنى!.. انكمشت على نفسي 
مغل الطیر, الذعور. وشیغا فشیغا بدأت ادرك:آقا هر الأذانا وتحول 
فزعي إلى نوع من الخجل: كيف أفزع لثل هذه الأمور؟.. كيف يهرب 
مني اعتدادي البدوي بشجاعتي؟.. 

وعجبت من تأملي: هذا أذان الفجر. ولقد مضى علي الآن عشرون 
اما ما سمعته خلالها .قط!.. آبیت اللبل ,سارح بان المزابل كار ۰ 
حتی إذا كان السحر غطست في القمامة. فارتفعت عني الدارك کلها!.. 
عجبا. عشرون عاما كاملة وأنا لا آعرف كيف يبتدئ الصباح!.. ولا 
كيف تولد الحياة! 


وانطلق شريط الطفولة يتهادى كالظلال بذاكرتي. وسمعت بأذني 
صوت مؤذن القرية رحمه الله يرفع الأذان الأول فالثاني» وانساب بصري 
يتأمل كيف كان يهيئ الفضاء لاستقبال بداية الحياة.. فتنطلق الأقدام 
الصغيرة حافية. وهي تجر الجريد اليابس إلى سطح الجامع لتركمه بين 
يدي الفقيه! 


وتواتر لهاثي وأنا لا أتحرك من مكاني.. شعرت بالحرارة تشتعل 

مثل النار بأحشائي فتفيض بالحمم السائلة على جلدي.. كان عرقا لا 

يبرد رغم هبوب الريح الخفيف الذي يعبر المكان.. وفاجأني السؤال 

المحتار: أي جسم غريب هذا الذي يغزوني؟ أي حرارة هذه؟ أبدا.. هذا 
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شئ فين طبیعي!.. وأیقنت - إن استمر بي الحال هکذا - بالاشتعال!.. 
وركبني الفزع مرة آخری, ولم أدر كيف خطر الشلال ببالي, فانطلقت 
آعدو. تسبقني الرغبة المجنونة في الحياة! ولم أشعر ببداية الراحة إلا بعد 
دخولي تحت أول دفقات الماء!.. 

وتركت جسمي تحت الشلال. ينساب مجذوبا بالسيل القوي نحو 
النهر. حتى إذا كانت البحيرة الأولى غطست بقوة نحو الأعماق» حتى 
ضربت بقدمي في الطبقة الباردة: ثم ارتقيت كالبركان نحو السطح!.. 
وانبسطت آستریح فرق الاء. مستجیبا للاجراف الهادی اجمیل. رأسي 
إلى جهة النبع. وقدماي تجران جسمي إلى آمام. انقلبت على بطني 
ورفعت رأسي الی أعلى» ثم جعلت آسبح بيدي تحت الاء أبطئ: حركة 
الاجراف.. وانتبهت إلى الدفقات الأولى من آنوار الفجر» تتنفس فوق 
السخور العلیا من الشلال.. کان واردا غریبا» أحضسست معه برغبة قوية 
في استتشاق خفقات من شهیق الیاة:: کانت الأشواق رمادية. اللون 
تحتضن رغبة بنفسجية في البوح» لا تزداد مع التأمل إلا صفاء.. عجبا 


سادتي! وكأن ازارها الأسود یحتضن نارا!.. 


الآن فقط يا أحبتي اکتشفت سر بهاء التخفی! ها آنا ذا آقرژه 
بعين التملي لهذه الألوان التفجرة بالأسرار.. فما كانت لطائفه في یوم 
من الأيام شکلا يلف مضمونا.. الیوم آری في صفحة هذه السماء أنه 
هو عبن الضمون, والسر الکنون! التخفي هو طبيعة الروح. والویل لمن 
يتجرأ على إباحتها للریح؛ إذن تتبخر أحوالها, فلا یبقی له من حبيبة 
قلیه غير التراب واطحطب اخراب.. .وفنا فقط ریت الانوئة یا سادني 
فضاء يفيض بالخصب والنماء, وهنح الب الذي لا يطاق! 
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آقسم لکم سادتي: إن هذا لهو تاج الکشف والتجلی!.. وا 
فماذا بعد الحق الا الضلال؟! 

ها هي ذي تعلو شيئا فشيئاء وکأنها الروح تحلق مع الأنداء من 
فوق الشلال.. كانت الزاوية تبدو على السفح مثل جريدة يابسة. ضرب 
علیها العنکبوت بغلالة النسیان. تذکرت صديقي علیا. فأرسلت عليه 
سا عمیقا من الأسف!: ألا ما كان أقربه إلى منابع الفجر» وما كان 


أبعده!.. 


ورفعت بصري ثانية أقلى نور البلور المتدفق مع الماء. أي جمال 
هذا وأي جلال؟! بل أي غباء هذا الذي شغلني عن لحظة ولادة الحياة كل 
هذا الزمان؟ آه.. أي ضياع هذا الذي ألقى بك يا كبدي في متاهة الجدل 
المزيف بين الجنوب والغرب. فلم آرفع بصري قط نحو الشرق؟ 
ومتى كان الجنوب مقابلا للغرب؟ بل متى كان كذلك حتى بالنسبة 
للشمال:.. ألم تکن حركة النور هي وحدها أساس تصنیف الجهات منذ 
الازل؟ 

ثم أكان ينبغي أن تحترق کل هذه السافات الهائلة من عمري. 
حتى أعيش هذه اللحظة السعيدة؟.. وتذكرت سيدة البستان إذ تتجلى 
من بهاء التخفي.. فاحتضنتني أجنحة حانية كالبكاء.. لوددت الآن لو 
أنها ا متعة هذا الميلاد. ولكنها هي الأخرى قد احترقت!.. وقد 
كانت هي سفينتي إلى النور. ولكن ألم يكن ينبغي لها أن تحترق فعلا؛ 
حتی 586 هذا الخطاب؟ وأي خطاب كان قبل إحراق السفن؟ بل وأي 
اقتحام؟!.. وتذکرت وصیتها الأخيرة.. فقلت في نفسي: صدقت 
سيدتي.. لقد تم اللقاء!.. فاشرح صدرك يا محجوب. وخض صفاء الاء 
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فردا! 

یا ولدي.. وتزود! 

فغفوة واحدة كافية لضیاعك بدرامة الهلاك!... هذا مقام الیقظة؛ 
إن تدخل مدارجه فلن يأسرك تيه (الواسم) أبذا! وائك تدري أن لیس 
آخرها (موسم الهجرة إلى الشمال)..! وان لم تصدق فهذا هو النهر 
أمامك يشهد! 

ولكني مع ذلك لم أملك نفسي في غمرة الفرح العظيم؛ ونسيت 
ذاتي أنساب غافيا مع الماء.. حتى أحسست بنفحة من النوم تخمرني 
بارتخاء النعاس. فأنا منذ عشرين سنة ما ذقت طعم النوم. لكن سرعان 
ما تذكرت! فانتفضت منزعجاء وشرعت أدور بمكاني أقاوم اندفاع الماء؛ 
لشندة ما آبغض برك النهایات.. فقد كان صبيب النهر متدفقا من الشرق 
نحو الغرب!.. رفعت ذراعي في الهواء. وخبطت الاء برجلي: ثم رفعت 
صدري غاليا کاشصان. حتى أشرفت على الشلال. واستجمعت كل 
قوتي. ثم جدفت بيدي.. وانطلقت آسبح ضد التیار.. 

شعرت بالاء یداد دفنا وخفد.. کانت اعرال التغیر تدخله شیب 
فا فارفنت آن تیارا جدیدا قد خالطه. كانت الشمس قد تدلت 
عراجینها على النابع الأولى» فبدت وكأفا تشرق عينها في عين الاء.. 

واذركت زر التحرل.. 

ثم بدأت آشق طريقي سابحا بسهولة عجيبة, وكأني محمول 
بأجنحة ما.. وامتد الاس مقاما راقصا یغمر کل كياني.. أقبض ذراعي 
وأبسطهما؛ فينقبض الاء من طفتیه وینبسط لهما!.. وكأن جسم النهر 
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من جسمي! کأن؟.. بل ذلك ما آدرکت من حقيقة آمري! فما بال (كأن) 
هذه الس اللقائق. على لساني؟ 

وعجبت: كيف اختار صديقي (علي) أن يغرق في بركة راكدة؛ 
وها هو ذا النهر حولي لا يمكنك أن تسبح فيه مرتين!؟ 


(انتهت) 
مکناس: 13 صفر 1418ه/1997/06/19م. 
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هذا الکتاب 


لقم قررت الکلام.. بابوع لكر ۰ فلربا دلني امہ منم 
علیمبا! من يدري ؟.. فانا رمل لا يعرف الیاس! .. باظل أبعت في 
كل مكان.. متى اہ ها أو اموت معذورا! 

ما شركت رائها أو غاديا إلا سالتهء ودر مبلر أو واديا إلا 
خزلعه » وند سمرا ار ربا اند طرقعه! 

استنشقت الریع الآتي من سروب الشیع ؛ لعلي ... نما 
رمدت لرالمتپا اثرا!.. نفشت الییداء. ربالا ونفیلپا» سارلت 
بعرائہا راشباصرا. رد من رش وصبى ببعض تصيرها!.. طفت 
لاس کلیا» اتا راا فت یں ريه بيد عت 
الأمطار › ارهو إشارة آضر الليل › لعل ومضة من بين بوارقبا تؤطفنى 
راثا مپلول الأمزان.: ولكن . بار جمری.. ثمفقت ادئاز على 
البعار! 

kt‏ اد 

بسادتي ! .. يا ضبراء الأدوية والأدواء! ها انا ذا اضرع ابعث اغبر إلى 
الخلوة فردا.. ابيع قميصي الغرون لريع المعراءء اغطو غلف عصاي 
على بيب الرمل الممتد امتداد الأسى بفؤادي» راملا ثعبو جماول 
السراب! .. قالوا هنالك تنبت اعشاب الشفاو. 
فملوني ! 


الشمسن : 20ررھے 
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